لكاب الل 


كافة حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
4 ھ۱۹۹4م 


. دار الجحوة للنشر والتوزيع ک القاهرة 
الإدارۃ: ۷ ش‌السرای۔أول‌المنیل ‏ ت .فاکس‌ ۹۸۷۹۲٤:‏ 
الفرع : حدائق حلوان۔بجوار عمارات المهندسین ت ۴۷٤۲۰۰۷۱‏ 


بسم الله الرهن الرحم 


ل قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ‏ . 
[ قران کرم ] 
َ 1 [ سورة يوسف ] 
« إنغا بعثت لاتمم مكارم الأاخلاق » . 
حدیث شریف ] 
إغا الام الأحلاق ما بقيت ٠‏ فن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


أحمد شوق ] 


سم الله الرهن ن الرحم 
مدخل إلى البحث 


الخطوط الأساسية : 


کان « عبد الله بن عباس ) ردف رسول الله عر على ناقته ذات يوم » 
وکان شابا حدثا تبدو عليه ملاع النجابة والذكاء فأراد اللبى أن يفتح له طريق 

التفوق » فرسم له فى كلمات محددة النطوط الأساسية التى تكون المثل العلل 
للشباب المسلم . 

قال عليه الصلاة والسلام : « يا بنى أعلمك كلمات : 

احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله » ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا 
بشىء قد كتبه الله لك . ولو اجتمعت على أن يضروك بشىء ٺم يضروك إلا بشیء 
قد كتبه الله عليك » رفعت الاقلام وجفت الصحف » . 


وهكذا فتح الرسول أمام الشباب طريق الل الأعلى القام على التحرر 
الكامل E‏ و اتماس جاه ذوى الجاه » والتذلل أمام أصخاب النفوذ » 
موحيا عليه السلام بأن الكفاءة وحدها هى مصدر التبريز على أن يرتبط العمل 
بالاعتاد على الله » فإذا جاء الخير فهو من الله اأصلا » وإذا تأحر » أو جاء ما سواه 
فمن الله أيضا . 


والنفس الإنسانية إذا تحررت من اماس المطامع امات اساسا عل 
الإتتاح والتجويد والعمل » ومن هنا كان الإمان باله أس الأساس فى بناء شخصية 
الشباب » وهو الطريق إلى اتفاس الئل الأعلى فى تصرفات وأعمال الفوذج 
التطبيقى : محمد ۰ فهو القدوة الأول الحقة > لكل مسلم وعرى وإنسان 
ما انطبعت عليه شخصيته من خلق ورفعة وعمل يلتمس به وجه الله وتعفف عن 
ابابا و اغا الل وة وال اة الفا ر 


ومن حق كل شاب أن يكون نموذجا من نماذج الإيمان والكرامة 
والاستعلاء على الصغائر » وححماية النفس من الانحراف › ولا يدع للحرام سبيلا 
إل نفك اطا لله و قله وجه حى الا يهار كا امام الترف ولا 
مقدرا أن كل ما حرمته الأديان » إغا أريد به الاحتفاظ للفرد بقواه كاملة حتى 
یکون إنسانا قويا قادرا على العمل النافع » بعيدا عن الانحلال والضعف › وشباب 
الأمة هو ذخيرعبا المدخرة » وقوعبا احفوظة لبناء صرح الأمة والوطن > ودفعه إلى 
مصاف الأم العظمى » قوة فى الحرب وقوة فى السلم . 

ومن حق الشباب أن يكون مشار كا ف بناء امجحتمع » مقدما حق امجتمع على 
حقه الخاص › ليس إمعة » يشترك عقله .وقلبه فى الاستداء إلى الحتق » ولا يترك 
لعاطفته و حدها الرأى كله » ولا يطلق لعاطفته العنان » وليعلم أن ضوابط الخلق 
والدين هى علامة قوة وإيجابية وبناء وتقدمية » وإن كسر هذه الضوابط والاستانة 
بها ليس إلا من علامات الضعف والانهيار 

وم ق الشاب آن يعلم أنه ولد ف عصر من عصور التحدى للأوطان 
العربية فى مواجهة ة أخطار الاستعمار والصهيونية »> ودعوات الالحاد والاباحية 
واد وا ا اح ما جل ذلك اجن ق حون 
الصهيونى لفلسطين وما تبعه من محاولات للتوسع » بالإضافة إلى الغزو الثقافى › 
وحملات التغريب حين يحاول الغرب فرض ثقافته على الفكر العربى الإسلامى 
الذى يتسم بطابعه وقيمه ومقوماته التى تختلف عن الفكر الغرى » ولقد كان 
فکرنا لرن داتعا فادرا غل ارين اسامن : 

الأول : أن له قاعدة أساسية لا يفارقها ولا يخرج عنما » ويلتقى بالنظرات 
والفلسفات والمذاهب الختلفة فى ضوئها » فياخحذ منها ويرفض . 

القانى : أنه فى ظل هذه قادر على الانفتاح على الثقافات العالمية 
والإنسانية يلتقى با ولا ينفصل عنا 

وإن أول العوامل التى يحفظ للنقافة العربية طابعها الخالص الذى 
لا يندج ولا يصهر هو أنها إغا تقوم على + التوحيد ؛ : توحيد الله سبحانه 


وتعالى ونبوة الرسول محمد عي والإيمان بالقرآن : كتاب الله المنزل الخالد ء 
والإان بالإسلام کبناء ونظام مجتمع وحضارة . 
ومن حق كل شاب أن يعرف أن هذه المرحلة من خياة الأمة العربية والعال 
الإسلامى هى مرحلة حطر وتحد عاصف يواجه هذه الأمة فى حاولة - للاستعمار 
والصهيونية والإلحاد - إعادة السيطرة على هذه الأمة بعد أن تحررت وانطلقت 
تبنى وتصنع وجودها ومستقبلها . 
وإن هذا الشباب مول عن تعمق هذه القضية سبان أنه هو الذى 
سيحمل لواء المسئولية فى قيادة بلاده ف المراحل القادمة من حياة الأمة » مما يدعوه 
إلى أن يعد نفسه بالثقافة والإيمان بالله على تحمل مسئولية ما سيوكل إليه من 
ومن هنا فإن عليه أن يجمع بين ثقافة العقل وبين ثقافة القلب » وأن 
لا يكتفى بثقافة القلب وحدها » فإن لالإنسان جناحين لا يعيش إلا بما معا » هما 
ال ر ف و ا ا بادا ال ت بر عل د ثقافة يمتزج 
فما : العلم والدين » والمادة والروح » والدنيا والآخرة » والعقل والقلب . 
وإن الفكر الإسلامى وحده من بين تياراث الفكر البشرى هو الذى يتسم 
بالقدرة على هذا التكامل والوسطية حيث يتسم الفكر الشرق بالروحية الخالصة 
والفكر الغربى بالمادية الخالصة . 
بيا ججمع الفكر العرهى الإسلامى بينهما فى اتساتى وامتزاج وتكامل يلتقى 
فمن حق كل شاب آن يجمع إلى علوم العقل ثقافة القلب » حتى يعطى 
العلم العقلى سماحة الطابع الإنسانى . والاإسلام يعطى الثقافة العربية هذا الطابع 
الأخوة الإنسانية بين البشر أجمعين » ويسوى ف الكرامة 
ر اقرف الإنسانية بين جيع الأجناس و رى الغدل ورا 
yS‏ 
ويدعو إلى بناء الحضارة كلها على التفكير » ويشرك الفقراء فى أموال الأغنياءء 


۷ 


ويدعو إلى رحهمة الضعيف » ويشرك الفقراء فى أموال الأغنياء » ويدعو إلى رحمة 
الضعيف » فيكفى العاجز ويعلم الجاهل » ويرشد الضال » ويعين المضطر › 

يغيث الملهوف » وينصر المظلوم » ويأحذ على يد الظالم ويحرم الاستعباد . 

من هذا المعين يجد الشباب زادا لبناء منهج ورسالة » ومثلا أعلى يدور حول 
حبة وطنه وخدمة أمته . ووضع حجر ف البناء الكبير الذى بنته الأجيال » فيكون 
قوة عاملة ناهضة » إيمانا بربه وثقة بأمته » وارتباطات بمقومات فكره الإيجاى 
الدافع إلى الحرية والعدل والحق . 
مهمة ورسالة : 

يسال الشاب شه > اذا جاك إل هذه الذيا وما هى :ر اة ؟ حل هن 
المعقول أن حياتنا وخلقنا ونشأتنا وموتنا جاءت اعتباطا ومصادفة » دون هدف 
معین » او غرض محدود ؟ 

وجيب القرآن صادقا : ل أفحسبع أنغا خلقناج عبغا وأنكم إلينا 
لاترجعون 4 فإذا علمنا أنلوجودنا هدفا محددا» سألنا عن‌هذا الهمدف وعملنا 
فى سبيله » هذا الإنسان الذى خلقه الله تعالى فى أكرم صورة وأعطاه كل هذه 
الدنيا با فيا من ثروة ونعماء . إن له مهمة ورسالة » هى أن يبنى ١‏ لبنة » واحدة 
فى بناء الإنسانية الحتق » هذا البناء الذى قوامه الحق والخير والعدل » على كل منا 
أن يعمل مجحتمعه ولنفسه » لدنياه وأخرته » ليكون إنسانا بمتازا فى جال العلاقة 
وبين الله وبينه وبين الناس » ليعطى الإنسانية من عقله وماله وذكائه وقدراته › 
عالما » أو صانعا » أو زارعا . 

« ومعرفة الله هى عصا التحويل التى تنقل الفرد والجماعة من حال إلى 
حال وحسن الاعتټاد عليه وحده هی أظهر علامات الإيمان الصادق » فلا نخاف 
E N A SEE E‏ 
الشريفة بالوسائل الخسيسة . 

وعلامات الإيان : الأمر با معروف والنهى عن المنكر والتضحية نبذها لكل 

:8 کت یر اة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
تۇمنون باللە & ° 


)١(‏ سورة المؤمنون )( سورة ال عمران 


فعلى الشاب المسلم معرفة الله وصلاح النفس وعبة الخلق . 

والمعرفة تكون بالتذكر والمراقبة »> وصلاح النفس بالطاعة وامجاهدة » وعبة 
الخلق بالتضحية والإيثار » والسبيل إلى الله يبدا من الصلاة . 
والقرآن ومراقبة الله منجيات فى الدنيا > مسعدات فى الأخرة . 

والخمر والميسر والشهوة الجاعة مهلكات فى الدنيا مشقيات فى الآحرة . 
يقول الصادق المصدوق ير : 

« اضمنوا لى ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة : 

أصدقوا إذا حدثع » وأوفوا إذا عاهدتم » وأدوا إذا ائتمنع » واحفظوا 
فروجکم » وغضوا أبصار م » وکفوا آیدیکم » . 

وليعلم شبابنا كلما قرأ » أو درس أن لنا - نحن المسلمين والعرب 
والشرقيين والمصريين - ثقافة وفكرا وتراثا حيا متفاعلا مع مجتمعاتنا له طوابعه 
وقیمه ومفاهیمه . 

فمنطقتنا هذه كانت متنزل الأنبياء والرسل » وقد تكونت عقالياتما 
E‏ 
وجاء الإسلام فأعطى الإنسانية كلها : شحنة ثقافية « عقلية وروحية » للنفس 
الإنسانية › وقدم وت ا أصدق الأهداف والمناهج والنظم واشالنت 
الحياة › وستظل الإإنسانية دوسا فى حاجة إلى هذه القم التى حواها )» القران 
E OE RAEN LS‏ 
CS E‏ 
کان لأمتنا رالفانة» صر ععلف عن الأمزجة 


۹ 


فعلينا أن نذكر دائما أن لنا مفاهم وقيما لكل معضلات البشرية » وآزمات 
الإنسانية » ومشكلات الأ » وأن أكبر قضايا الناس والجتمعات التى لا تزال 
موضع الصراع قد وجدت ف فكرنا وت ترأثنا حلوها الطبيعية العملية الإججابية : 
مسألة العدل الاجتاعى » ومسألة المساواة والإحاء » ومسألة الحرية والديقراطية . 

ليست ثقافتنا دينية محضة وليس تراثنا الإسلامى له طابع اللاهوت 
فحسب ٠‏ وإنما ثقافتنا العربية وفكرنا الإسلامى جامع شامل متكامل » هو جماع 
الاقتصاد والاجةاع والسياسة والتربية والدين والأحلاق والفن والعلم » فالفكر 
اإسلامی ( م رکب ) وهذه کلها ( عناصر ) لا تنفك عنه وهو ( کل ) وکل 
مها ( جزء ) وهو فى هذا يختلف عن الفكر الغرهى الذى يومن بالانفصال بين 
العلوم والقم . 


وخلاف آحر ب بين الفكر الإسلامى وبين الفكر الغرهى ذلك هو : 
e e‏ 
ليس فكر المسلمين وحدهم » ولكنه تحرك داخل إطار الإسلام وإن لم تكن 
ESS‏ 
المنطقة وقد انصهرت ثقافاتما وفلسفاتها وقيمها الاجتاعية والفكرية فى بوتقة 
واحدة : ھی الفکر الإسلامى . 

وإذا کان الإسلام فى جانبه الدینى هو دين الملسلمين فإن الاسلام من حيث 
هو ثقافة وفكر » إنما هو عصارة مستوعبة مصهورة خير ما حملته الثقافات 
والفلسفات التى عاشت فى العام الإسلامى والأمة العربية وساهمت فما مختلف 
العقليات وشارك فيا أصحاب الأديان الختلفة » بجهود إيجابية كانت من عوامل 
قوتہا وحیویتما . 

ومن الحتق أن يقال إن الأديان السماوية والرسالات الإهية كلها قد نزلت 
فی هذه الأرض . 


قوامها الايمان الواحد » والأخلاق » ومن حق أن يقال : إن الفكر العرى 


۱۰ 


الإسلامى هو الذى وضع سس « المبج التجريبى » والأسلوب العلمى الذى 


العصمة من التردى : 
التوحيد هو الإيان بالله الواحد » المنزه عن كل صفة يتصف بها خلقه › 
والمنزه عن أن ينسب إلى خلقه شىء من صفاته . 


والإمان بالله قوة دافعة » تعطى الأمل » وتحول دون اليأس وتبعث الثقة › 
وتدعو لی المعاودة فى حالة الإحفاق . 

O‏ تبارك وتعالی اکر اق د ا لزل ا ب 
أو تد ركها الأفكار الإنسانية ؛ لأن العقول مهما بلغت من العلم والإدراك محدودة 
القوة محصورة القدرة + والعقل الشرى قاض وتحده عن إدراك حقائق الأشياء . 

ولقد ہی رسول الله ع عن التفکیر فی ذات الله وأمر بالتفکیر فى 
مخلوقاته فقال : « تفکروا فی خلق الله ولا تتفکروا ف الله > فإنكم لن تقدروه 
قدره » وليس هذا حجرا على حرية الفكر » ولكن عصمة له من التردى ف 
مهاوى الضلالة وإبعاد له عن معالجة أبحاث م تنوفر له وسائل بجحشها . فعلينا أن 
نحصر متنا فى إدراك عظمة الله فى مخلوقاته . 

وقد ظل الإبمان بالله فى مفهوم الإسلام حرا طليقا : لا إكراه ف الدين 
ولا إكراه فى الإبعان بالله » وعلى الإنسان العاقل الحر المفكر أن يصل بالاقتناع إلى 
هذه الحقيقة » ومن شأن الفطرة الصافية أن تدفع الإنسان إلى الإبمان ا 
يحجب قلب اإنسان وعقله عن هذا اجان إلا تلك الآراء اللضطربة التى لا ثبت 
امام الدليل والبرهان . 

إن الفكر المنطلق الصاف يستطيع أن يصل إلى وجود الله حين يفكر فى 
هذه الموجودات » ولا کان کل موجود له صانع فإِن ذلك هو أيسر طريق فى 
الوصول إلى معرفة الله . 


وقد جاء جماعة من الدهريين إلى الإمام أي حنيفة النعمان يسألونه عن 
) الله » فقال م : 

ما تقولون ف رجل يقول لکم : 

آ رانف سف مجو ا هال مار الال 6 ف اا ف ا 
البحر أمواج متلاطمة » ورياح محتلفة »> وهى من بينها تجرى مستوية » ليس ها 

قالوا : هذا شىء لا يقبله العقل . 

فقال أبو حنيفة : يا سبحان الله : إذا م يجوز العقل سفينة تجرى من غير 
ملاح يديرها فى جريانما فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على احتلاف أحواها وتغير 
أعماها وسعة أطرافها من غير صانع وحافظ ؟ 
والإبمان بالله هو السند القوى » واللاذ الأعظم » فى الشدائد والأحداث 
ونور الأمل ف الياة » والطمأئينة فى الونحشة » والقوة ف الأ زمات » وهو الرابطة 
اشن a a‏ الإنسانية بالكون والحياة وامجحتمع والناس » وهو قوام كل 

dd e‏ شخصيته - إنسانية - إلا إذا 
كانت له عقيدة أساسها إمان راسخ بالله عز وجل . 

*# * %* 

وقد خاصم الإسلام الوثنية فى أى صورة من الصور › والدهرية التى 
لا تؤمن بالله » ولا باليوم الآحر » ولا تقر بالبعث » وخاصم الثنائية والتعدد 
والهودية المادية التى تقول : عزير ابن الله » والإلحادية التى لا تقر عظمة الخالق . 

هل نستطيع أن نستغنى عن العقيدة » أو عن الدين ؟ 

ذلك سوال يدور ف الأذخان ٠‏ وجرى عل الالسة > بويردده أضحات 
الدعوات المدامة » وقد يثير بعض الدهشة » أو بعض الرضى عند الذين يظنون أن 
الدين قيد ثقيل . 


۱۲ 


ولكن هل من الحق أن فى استطاعة إنسان واحد أن يتخلى عن الدين 
وة وجل ى اطا جج - أى مجتمع - أن يتخلى عن الدين ؟ وعندی 
أن ذلك أمر مستحيل » ونحن - بالحق - لا نستطيع أن نكشف عن ضرورة 
الدين إلا عند الأزمات النفسية » حين يتطلع الفرد فلا جد له من مجر إلا أن . 
يلتجىء إلى قوة كبرى يحتمى بها ولا سبيل أن ينفصل إنسان عن القوة العليا التى 
اوجدته . 

ومن يتخل عن هذه العقيدة فلابد أن يجد فراغا نفسيا يحتاج إلى عقيدة 
أحرى لتحل فيه » ولن تكون هذه العقيدة الأخرى إلا ذلك الخليط من الفلسفات 
والنظريات والمذاهب المتضاربة التى لا تعطى الروح طمأنينة » ولا القلب سكينة 
ولا العقل ثقة . 

ولقد عاشت الام بالأديان » وما من أمة على التارجخ إلا كان هما دين 
وعقيدة وكانت تعبد الله على نحو من الأنحاء » أما نحن المسلمين فإننا نحرر مفهوم . 
العقيدة بالتوحيد إيمانا بالله وحده لا شريك له ٠.‏ 


*%* * # 


إن الإعان بالل ضرورة من ضرورات الحياة الإنسانية والإعان بالله هو 
أساس الفضائل » وام الرذائل » وقوام الضمائر » وسند لقرعي اللا 
ونور الأمل فى الصدور وعماد الرضى » وسكن النفوس إذا أوحشتبا الحياة › 
وعزاء القلوب إذا نزل الموت . 


*# *# #* 


إلغا. يو كد الإيمان ويعمقه » أن تومن برقابة الله وعدالته واطلاعه عليك 
ونظره إليك » فإن هذا الإ مام يبعث يقظة فى الضمير وحياة ف الشغور » ولو امن 
الناس بالجزاء والحياة الأخرة واعتقدوا أنهم مردودون إلى حياة أبقى وأخلد لعمق 


إيمانہم . 


المصدر الأول 


اقرا القران فإنه هو المصدر الأول » وإلیه یرجع کل رأی وفکر ونظر 
وحقيقة » فى عالمنا ومجتمعنا . وعليك أن تداوم قراءة القرآن » وتفهم أوامره 
ونواهیه ومواعظه وعبره » ک) كان المؤمنون يفعلون » فهو المادى والسراج المنير 
الذى ينير لكل الطريق »› والدليل الذى يهدى لأقوم السبل » وهو العصمة فى 
e‏ 
ل ايه الياطل من ين يدوه ولا م خلفه وحفظه من الزيف فهو النص الموثق 
والوثيقة الخالدة . 
٠‏ جمع الله فيه أصول العقائد » وأسس الصاح الاجتاعية » وكليات الشرائع 
الد 
والقران فيه شحنة تؤثر فى النفوس تأثيرا ماديا وروحيا ويظهر أثره على من 
هداه الله : 
الله نرل أحسن الحديث كتابا متشابما مثانى تقشعر منه جلود الذين 
يخشون ربہم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » ذلك هدی الله بهدی به 
من يشاء 4 . 
ولیس ف القران - أبدا - أى معنى » أو خبر بحدث تناقضا مع أحكام 
العقل اليقينية ؛ لأن إرادة الله لا تتعلق بالمستحيلات العقلية » حتى المعجزات هى 
من الممكنات العقلية . وإن كل ما ف السنة الصحيحة معتمد على أصل القرآن 
ومردود اليه ومقید به » فلا يناقضه أبدا . 


القران ججعل العقل هاديا والعلم دليلا » ويحذر من الظن الذى لا يغنى عن 
الحق شيعا » ويسخر بالخرافات والأساطير » ويفصل بين الألوهية والبشرية . 
)١(‏ سورة الزمر 
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عمل القران الأول فى سبيل تربية النفس : هو ردها إلى الفطرة وتخليصها 
ما علق بها من اثار الوراثة والبيئة وخرافات التقاليد . وأساس الفطرة 
١‏ التوحيد » : 


لإ فأقم وجهك للدين حنيفا » فطرة الله التى فطر الناس عليما لا تبديل 
خلت اله چ" . 


«القنق الشات النفسية جميعا مصدرها الابتعاد عن الفطرة . 


حاطب القرآن العقل والروح معا » واهع القرآن بالعلم وأول كلماته 
« قرأ » والعلم فى القران هو العلم بمفهومه الشامل الذى ينتظم الحياة وليس العلم 


الدينى و حده ت 


وقد دعا القرآن الناس إلى أن يجعلوا من الكون كتابا للمعرفة . وعن طريق 
منهج القرآن » برز المج العلمى التجريبى الذى أنشأً الحضارة . وهو مختلف عن 
المنهج اليونانى السابق للإسلام والذى كان أساسه التفكير اجرد » وهذه هى أهم 
نقطة فى حياة البشرية » هى تحويل الإسلام للفكر الإنسانى من التفكير اجرد إلى 
التفكير الواقعى فانفتحت أمامه فاق العلم والاكتشاف » غير أن العلم حين مضى 
إلى الغرب » مشى متحررا من سلطان الاحلاق وقع الضمير › وترابط الروح 
والمادة فانفصل عن مفهوم الإسلام . 
اماج الكامل : 
الصلاة هى الركن الأول وحجر الأساس فى بناء الإسلام : 

وهى مناج كامل لتريية الأمة الإسلامية » والفكرة ف الصلاة تكوين أمة 
كاملة . والصلاة تربى الجسم والعقل والروح وهى ما يقصد إليه علماء التربية 
الحديثة فلكى تصلى لابد أن تكون نظيفا ( طاهر الثوب والبدن والمكان ) ولابد 
أن تقوم للصلاة من عملك خمس مرات » وبمذا تسير الدورة الدموية . 
والصلاة تدريبات من أقوى التدريبات فى تقوية الإرادة . 


. سورة الروم‎ )١( 


فإذا سجد لله » ووضع جبته على الأرض أحس بعبوديته لله وحده . 
واستیقظ الضمير والوجدان الصحيح . 

لإ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ي . 

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 4 ' . 

والصلاة هى يلاك الأمر كله » وهى الباب إلى الساحة والمدخل إلى الإبمان 
كله » فلا سبيل إلى الغاس مثل أعلى للمسلم دون أن يكون مطبوعا على أن يضع 
جبهته على الأرض لله وحده » ثم يكون بعد ذلك عزیزا مكرما نفسه عن أن 
لن را الاس خط اله 

فالمدحل إلى الحياة كلها يبدأ من هذه النقطة وقوام الإسلام كله هو 
« التوحيد » الله وحده يفرد بالعبادة » وإليه يتجه المسلم دوما ويرتبط به ومنه يبدا 
العلم » وإليه لا إذا حزبه اا أو ضاقت به الضائقة › ولیه فزع ف 
الضراء » ويكون معه على اتصال دائم 
وإذا سألك .عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4" 
لا وساطة ولا شفاعة » لیس هناك شیءِ ما يحول بین الإإنسان وربه » وباب 
الصلاة يفضى إلى كل الأبواب » وكان النبى إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة . 

وعن رسول لله عو : 

« إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة : 
حفظك الله کا حفظتنى فترفع » وإذا أساء الصلاة فلم یتم رکوعها وسجودها » 
قالت الصلاة : ضيعك الله کا ضيعتنى aE‏ 
وجه ٢روا‏ الطيالسى عن عبادة بن الصامت ) . 
التجربة الكبرى : 

ليس للمسلم قدوة غير رسول الله « محمد » عي وكل مثل وقدوة أخرى 
)١(‏ سورة العنكبوت . (۲) سورة النساء . (۳) سورة البقرة 
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ولست تجد فى تصرفات رسول الله عي فى الحياة مشقة أو تخوفا يجعلك 
تقول مع القائلين المشبطين : ( أين نحن من رسول الله ) . 

فالحق أن حياة الرسول وكلماته إغا هى « التجربة الكيرى » التى يجب أن 
ننظر إليها دوما » ونحاول أن نقترب منها » فإذا م نستطع أن نصل إليها - وهذا 
طبيعى - فلا أقل من أن نجد فيما الهدى والتوجيه . 


وهذه محاولة لاماس « منهج حياة » للفرد المسلم من كلمات الرسول : 
« الوقت » : ج هو غال ونمين » إنه هو الحياة » هذا الصباح الذى يطلع علينا كل 
يوم يجب أن يهز نفوسنا هزا ليلفتنا إلى أنه قطعة من حياتنا قد اقتطعت فلا تمر 
إلا وهى تحمل معها عملا جديدا » أو إضافة جديدة » نبنى خلاها لبنة واحدة » 
فى بناء الحياة الشاغ » أو نكتب سطرا واحداء أو نقدم شيعا جديدا . 

ويحدد الرسول قيمة الإنسان : أى قيمة للإنسان عند نفسه وهى امانته 
الغالية ‏ كيف يجيا بها هل يقدر قيمتها فلا يبيعها رخيصة ؟ يقول الرسول : « كل 
امرئ يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها » ما أحطر هذا النص » وما أحرانا 
- باتفاس مفهومه عميقا عميقا . هل نقدم أنفسنا رحيصة فى سبيى غايات سهلة 
بسيطة » أم نقدمها غالية فى سبيل أعمال ضخمة تصنع جد أوطاننا وأمتنا وتضيف 
إلى كرامة أمتنا كرامة أشخاصنا . 


والرزق : > هم ظالمون أولعك الذين يرتكبون الخطاً فى سبيل الإسراع فى 


الحصول على الرزق من غير الحلال والحق » ولو سمعوا قول الرسول لترفقوا 
بوسائل الكره والظلم > وعرفوا أن رزقهم سوف ياتيهم بالحق والحلال : 
ا رت ی کین رفا الا افر ا وچا ی 
الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصى الله » . 

« ليست الزهادة فى الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة الال ولكن الزهادة 
فى الدنيا أن تكون با فى يد الله أوثق نما فى يدك » . 


واشاز الرسول فى عديد من أحاديثه إإ لارا الإإنسانية : وحث على 
الحفاظ علا وإعزازها » يقول : : 

« من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا» . 

« لا يكن أحدم إمعة » يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا 
أسأت » ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا 
إساءتهم » . 
اطلبوا الأمور بعزة اللفس : 

ودعا النبى إلى إحسان العمل › فیقول : 

« إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قلعم فأحسنوا القتلة > وإذا 
ذحتم فاحسنوا الذبجحة » وليحد أحدم شفرته ( سکینه ) ولیرح ذبیحته » . 

ومن الوصايا الخالدة : « لا تغضب » . 

فلتحرص دائما على أن لا يفقدك الغضب قدرتك على معرفة الحق » هذه 
القدرة على ضبط النفس عند الغضب هى كفاء القوة بل هى القوة نفسها » يقول 
الرسول : « ليس الشديد بالصرعة » إنما الشديد من يملك نفسه عند 
الغضب » . 

ويدعو الرسول ع إلى الأحوة وعبة الناس واخائهم . يقول الرسول 
ع : « من کان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة 
من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره 
الله يوم القيامة » . وقال : « مثل المؤمنين ف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد » إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » . 

وذعا:الرشضول ق إل خسن الخلى* ١‏ اكل الاس انا أحسن 
احلاقا » . 
٠‏ وقال : « ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق » 
وإن الله يبغض الفاحش البذىء» . 
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والصبر ليس صبرا سلبيا » ولكنه عمل إبجابى بناء . يقول الرسول عه : 
١‏ وما أعطى أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر » . 
ويجعل الرسول عي « البر » مقياسا للعمل الصا › ويجمله فى عبارة 
وضيئة . 
« البر حسن الخلق » والإم ما حاك ف النفس » وكرهت أن يطلع عليه 
الناس » . 
ويدعو إلى اختصار الخصومة ول ل لله ان هجر أخاه فوق ثلاث 
لیال يلتقیان N oS‏ بالسلام » . تلك 
هى القدوة من رسول الله م . 
الفرق بين الحرية والفوضى 
إن عدة الإنسان المسلم : الخلق والإعان فإذا فقدهما فقد کل شیء › وإذا 
عاد إلہما عاد إليه كل شىء . 
وإن افضل الوسائل فى إصلاح النفوس : هو الدين » فهو الذى يوفر لك 
وإن المسلم يرى أن أمام إرادته إرادة الله » وأن وراء تقديره تقدير الله » 
وا لمؤمن دائما لا ببأس على ما فاته ولا يفرح با اتاه الله : ل لکیلا تأسوا عى 
١‏ 
ما فاتکم ولا تفرحوا بجا اتام 4 . 
ولتكن لك إرادة قوية موجهة إلى الخير » إذا صممت على عمل فليكن 
أولا - عملا نافعا خالصا لله » ولأمتك » وفى حدود as‏ 
ولا العدل » ولترتبط إرادتك دوما بالخير والحق والعدل . ويجب أن نفرق 
الرية زين :الفوضى : 
,وب أن نربط بين حق الحرية وبين ضوابط الجتمع وضوابط حاية 
براعاة حدود الاخرين وحقوقهم وكراماتہم . 
)١(‏ سورة الحديد 


بای 
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وليس صحيحا ما يقال من أن احتاء الإنسان بالأحلاق » أو كظم الغيظ › 
أو عدم التردى ف الرذيلة من شأنه أن يضر بالإنسان بل العكس هو الصحيح . 


وهذه نظرية ذاعت وشاعت » والنظرية ليست من العلم الصحيح ولكا 
من افتراض الفلاسفة » وموقفنا من كل نظرية أن نعرف من هم أصحابما › فاذا 

كانوا من العلماء الذين يرجون الخير للمجتمعات البشرية » فعلينا أن ننظر 
فيها » وكل نظرية تعارض أصلا من أصول الدين فهى لابد باطلة » وتستمدف 
غرضا خطيرا يراد به أن يضار الإنسان وامجتمع . 

فإذا عرفنا أن هذه النظرية قد قال بها مفكر له طبيعته ومجتمعه وظروفه 
الخاصة » وجدنا هنا جانبا من الضعف › فإذا عرفنا أن زملاءه من العلماء قد 
عارضوا مقهومه هذا > و افوا معه وانقصلوا عه + عرفا إل آی :خد کان 
حطاً افتراضه » فإذا عرفنا أن قوة عالمية ها هدفها ف تدمير الجتمعات البشرية هى 
التى حملت هذه النظرية إلى مجالات الدراسة والجامعات والأدب » وأذاعت بها 
وأحدثت حوها هذه الضجة الخطيرة با لم يحدث لغيرها من النظريات كان ها أن 
تعرف القصد » وفضلا عن ذلك فإن مجراها مخالف للفطرة . فالكظم والتسامى 
مفهوم أساسى للنفس . 


# ¥ # 


إن الخلق الكربم الذى يلا نفس الشاب المسلم يحول بينه وبين أن يأخذ 
ما لیس من حقه » فلا تقوم علاقاته مع الناس رجالا ونساء ) إلا على أأساس هذا 
الحق » فلا تجرين فى خاطره رغبة ف أن يخدع ع أحدا تحت أى اسم براق من أجل 
a E aS‏ 
الصحيح إذا كان مقتنعا به . 

وف علاقة الشاب بالفتيات الزميلات » على الشباب أن يتمثل هذه الزميلة 
أا ل ها هله خو اغا اى و الدق > وضور ان اطا ان 
يخدعها فإن ذلك مردود إليه ف أهله و نفسه » وليثق أن أى شىء ياخذه بغير الحق 
فإنه لن يمر دون حساب » أو جزاء من الله » وأن هذا كثيرا ما يعجل فى الدنيا ء 


وأن الذى يستطيع أن يشرق شيعا قليلا فاته ستيفقد باليقين أضعافه > ولا يظتن أن 
Cl CLE TT‏ 
الحق والعدل . وأن كل أمر فيه لا بعضی دون توا او عقاب . 

وعن رسول لله عر : 

« لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضکم على 
يع بعض » وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا بخذله» 
ولا يكذبه ولا يحقره » بحنب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل المسلم 
على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » [ رواه مسلم ] . 
الهدف من الحياة : 


لابد لكل منا من هدف ورسالة ومثل أعلى وإلا فسنكون ضائعين 
مضيعين . ولابد ان نعرف هدفنا فى هذه الحياة والدور الذى سنقوم به › وإذا 
ما عاش إنسان بغير هدف ورسالة فإنه قد ضيع نفسه » وأصبح يعيش على هامش 
الجتحع » ولكى يختار رسالته لابد له من مثل أعلى » وأمامنا ماذج متازة من أبطالنا 
وأعلامنا الذين عملوا فى كل ميادين الحياة وأعظم رسالة لنا هو أن نخدم أمتنا 
ووطننا وأهلنا وآن نضيف لبنة جديدة فى بناء الإنسانية الكبير . 
حاجة إلى الرجولة والجد فى العمل والإبعان الأكيد . 

وإن العظم فى أمته: لا يكون عظيما إلا بأن يعمل لأمته عملا ينفع 
الناس . أو يقدم فائدة يسديا للجماعة . وهذا يتطلب منه أن يكتشف 
مواهب نفسه المدفونة » قادرا على العمل العظم مع الخلق العظم » مع التواضع 
والسماحة . 

ولا قيمة للفرد بلا عقيدة بخضع هما عمله . وبلا عبادة تصله غخالقه › 
ولتعلم ان کل ق جت ان يقابل واجب وأن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 
e E‏ ن سخط 


۲١ 


عن رسول الله یه : 
[ « اتق الحارم تكن أعبد الناس » وارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس » 
ولا تكار الضحك فان كثرة الضحك تيت القلب » . 
2 
وعنه عه : 
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته > ومن عمل لدينه كفاه الله أمر 
دنیاه e‏ ¿ الله أحسن الله ما بينه وبين الناس » . 
E E DS AEE a E e‏ 
وإن الملائكة لتضع أجنحتا لطالب 'العلم رضا به » . 
ويقول : « من تعلم العلم لمارى به السفهاء » أو يباهى به العلماء» 
أو يصرف وجوه الناس إليه ليعظموه » فليتبواً مقعده من النار » . 


ويقول : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » فاطلبوا العلم من 
مظانه » . 


۲۲ 


من شأن كل شاب يلتمس لنفسه الشخصية البارزة أن يجمع بين عناصر 
الإبمان بالله عز وجل » وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » والبعث والجزاء . 

ون یت وکل على الله توکلا مستنیرا : [ ومن يتوکل على الله فهو حسبه » 
إن الله بالغ أمره 4 وأن يحب رسول الله محمد بن عبد الله ويعظمه ويوقره : 
« لا يمن أحدك حتى أكون اک من والده وولده والناس أجمعين ( ا 
يحافظ على العقيدة من الشبهات والمضللات » وأن ججعل القران ربيع قلبه ونور 
عقله » وأن يطلب العلم وينشره ويذيعه : # لتبيننه اللناس ولا تكتمونه 4 . 

وأن يحفظ اللسان عما لا يحتاج الان و ن و ا 
تؤدى إل أهلها : # إن الله يأمر ى أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ‏ " . 

ومن شرط الإنسان الكربم أن يكون من الذين هم لفروجهم حافظون : 
# ولا تقربوا الزنا إنه كان ا 

ولا ياخحذ مالا بغير حق »› ولا یاکل الرشاوی : 

« إن دماء ج وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » . 

حرمت عليكم اليتة والدم ولحم النزير 4 . ظ إنغا الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 74 ' 

وکل مشکر حرام على إطلاقه ولا داعی للتأویل . 

ولنقارب أهل الدين والعلم » ونخلق بيننا وبينهم المودة وننتفع بعلمهم 
وتجربتهم . 

وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها 4 . 

وحق الطريق : غض البصر وكف الأذى ورد السلام . وعلينا إكرام 
الجار حتى يأمن بوائق جاره » وإكرام الضيف وحسن الخلق أكرم علامات 
الشخصية البارزة » ويدخحل فيه كظم الغيظ ولين الجانب والتواضع : يقول الحق 
تبارك وتعالى  :‏ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 4" . 
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ويقول الل إن من خیار ک أحسنكم أخلاقا » وما خير رسول 
الله بين أمرين إلا أحذ أيسرههما ما م يكن إنما » . 

والتقوى هى ذلك الخلق النفسى الذى يجعل من الإنسان رقيبا على نفسه ف 
کل تصرف من تصرفاته » وفی کل جانب من جوانب عمله . 

فالتقوى هى السلوك الصحيح السلم فى كل ناحية : 

أداء حق الله فى العمل » وأداء حق الأهل ف الأسرة » وأداء حق النفس فى 
. العبادة . ۰ 

وصاحب التقوى ينطبع سلو كه عادة بالشرف والاستقامة والتفانى فى أداء 
الواجب » والترفع عن الدنايا » أمينا فى عمله » صادقا ف تعامله . 

وهذا هو أكبر علامات النجاح فى الحياة . 

# 3F $% 

وإذا رایت خطاً » أو شراء أو منكرا فلا تقل : 

هكذا الدنيا وهكذا الناس » فلماذا أحرج أنا وحدى عما يخوضون فيه . 

ذلك أن من علامة اكتال الشخصية أن لا تكون إمعة » وأن تكون قادرا 
على معرفة الخير وأن تفعله أيضا . 

ولقكن قادرا إذا تبين لك الحق أن ترجع عن الخطأ فليس أعظم من إنسان 
برجع عما کان فيه متی تیین له أنه خطاً a‏ 


وقال : ) آصابت امرأة وأخطاً إن لين من شاك أن سن الناس 
أو يسيئوا » ولكن عليك نفسك » فإن الله سائلك وحدك عن عملك . 


والمسعولية فردية هنا » ومن حقك أن تكون إججابيا وقادرا على اختيار 
الطريق الصحيح 


إن ا العوام أن يقولوا ما لنا» ولكن المخقف ر صاحب 
الشخصية المستقلة فشأنه غير هذا » إنه قادر أن يتحرر من الخطاً . 


الضوء الكاشف : 


إن تجربة من هم أكير سنا وأسبق على طريق المحياة > من الكنوز التى 
تستطيع أن تنتفع بها فهى تضيف عمرا إلى عمرك » وتكشف لك عن مفاوز 
الطريق ومزالقه فتتفاداها » وتوفر عليك الجهد فى أن تقع فى الأخطاء . | 

إن من الخحير لك أن تطلبما منى لا أن تضيق بها إذا قدمتا إليك » إننا قد 
اعا م ج ما کات ا سر اا ووت عه الک م 
الد ٤‏ و كشفت اماما اشيا كر وحالت يا وين اطا كرة: 


ومن الطبيعى أن يلتقى جيلكم بجيلنا لا ينفصل عنه » ذلك أننا نحن وأنع - 

إنما نمثل حلقات متصلة فى عقد طويل » أو فى مسيرة طويلة هى مسيرة الحق 
وا و ا ی ا کی ا ا 

نعزلك ۽ لننفرد باستمرار البقاء إنهم لا يفهمون نواميس الكون ولا سنن 
الوجود . 

a E‏ والجهد 
امبذول فى سبيل بناء الحياة » إن كلا منا سيضع لبنة فى البناء الكبر , تم يمطى › 
تلك رسالة كل منا» وأ نتم لا تستطيعون أن تنفصلوا عنا » إذ عليكم أن تکملوا 
SE ER CEL‏ 
وندفع العجلة » ونحرر النفس الإنسانية بالكلمة والعمل » فى نطاق الإيمان بالل » 
وإقامة العدل ونشر الأأخوة والحبة » نحن وأنتم على طريق واحد » فى مسيرة هذا 
الكون الكبير الذى خلقه الصانع العظم وجعلنا فيه أجيالا تأنى بعد أجيال 

ومن هنا فإن كل لبنة تضعونها لابد أن تكون مناسبة لما سبقها من لبنات » 
مرتبطة با سيجىء بعدها » ولذلك فإن دعاة الخطأً لا يصدقون حين يقولون 
لك : إنك تستطيع أن تصنع شيعا منفصلا عما قدمه السابقون » فأنت مرتبط بمن 
سبقك جذريا وطبيعيا » وأى لبنة تكون غير مرتبطة با سبقها سوف تسقط 
OES‏ يدفعها قانون الكون وناموس 
الحياة الدقيق » إلى أن جف وتذبل . 


۲٢ 


ومن هنا أيضا كان خطاً الصيحة التى تقول : إن أجيالنا الجديدة حرة ف 
أن تفعل ما تشاء ليس عليما رقابة » أو وصاية » تلك صيحة خحطاً » ظاهرها براق 
ولكن مضمونها شر كله » إن هذه الأجيال الجديدة لن تكون أهلا لأن تقوم 
مقام أسلافها إلا إذا كانت أكثر علما ورجولة وصمودا وحيوية فى حمل 
امسئولية > ولكى تصل الأجيال إلى ذلك لابد من أن تمر بمرحلة النضوج 
والرشد حتى تصل إلى الإبداع» وتلك تع فى حضانة الجيل القام وف ظل 
توجيهه الأبوى الحانى الصادق النصيحة » فإذا ما انصرفت الأجيال الجديدة عن 
الانتفاع بخبرة من سبقها فسوف تضيع بين التيارات الخطيرة التى يقذفها النفوذ 
الاستعمارى » وهذه الصيحة واحدة منها » إنما يراد بها تدمير هذا الجيل الجديد 
بعزله عن جذوره وماضيه وتراثه وقيمه » وبحجبه عن الضوابط التى تخلق ف 
رجوده الصمود وفى كيانه القوة » فإذا حجب عنا تراخى وضعف عن أن 
يحمل اللواء ء إنغا تستبدف هذه الدعوات المضللة الاستعمارية إلى إثارة الصراع 

بين الجيل الجديد ومصادر وجوده » حتی يفسد اجتمع کله » ویضطرب 
أمره » وينشاً جيل مزق » ضعيف » ليست له قم أمته » وليست فيه صلابة 
اسلافه الذين أقاموا هذه النبضة ولوا لواء هذه اليقظة . 


إن دعوة تحرير الشباب من تجربة الجيل الرائد خحطاً كبير » يرضى غرور 
الشباب حقيقة » ولكنه لا يصدقه النصيحة » ولا خخلص له القول الحق . 


النور والضياء : 

حينا يطل الشباب على الحياة جد أمامه طريقين : 

طريق الخير وطريق الشر . 

وطريق الخير صعب ف أوله ولكنه إلى النور والضياء يفضى » وطريق الشر 
براق لامع ولكنه إلى الظلام منتہاه . 

© أما طريق الخير فهو يعطى الشخصية قوتها وحيويتها وقدرتما على أن 
تكون عاملة إيجابية » تحفظ قوام حياتما العقلية والجسمية والروحية من أن يتبده 


¥ 


ى الغباب » ثم يكون الضعف والانييار فى المراحل الالية من رجولة 
وشيخوخة . 

6 أما طريق الشر فإنه يلذ لاإنسان أوله » ويجد فيه طابع السرور 
القصير » ثم يفضى إلى أن تنهدم الشخصية تاما . 

ومن الحق أن نقول : إن طريق الشر سهل وفيه إغراء » ولكنا يجب أن 
نکون على حذر منه كبير » وعلينا أن نواجهه بمفهوم واضح . 

کل شاب یعلم آنه نما یرید أن یعیش طویلا » وان یعیش حیاته كلها ف 
صحة وقوة » وأن يظل ف مختلف سنوات حياته كامل الرجولة » قوى الجسم 
والنفس » وذلك لا يتوفر إلا بسلوك الطريق الاشق : طريق الخير . 

إن كل صاحب هدف ورسالة وشخصية متازة » عليه أن يجنب حياته 
الإإسراف ف إنفاق ما هو مدخر فى صحته وقوته ف أول الطريق » فإنه سيحتاج 
إلى هذا المدحر على طريق العمر الطويل » وسيندم يومئذ على ما أسرف » إذا علت 
به السن وانتابته الامراض . 

إن رأس مال الشباب هو فى صحته وقوته وحيويته » هذا هو الكنز الذى 
يحافظ عليه اليوم » لينفق منه فيما بعد » عندما يتوقف الهو » ولم تعد هناك موارد 
جديدة . 


هذه الحافظة تتمثل ف اعتدال : ف الطعام والشراب والسهر والعمل 

٠‏ إن من حق كل شاب أن يأحذ من متع الحياة المباحة ما يشاء فى حدود 

ما أجله الله وف حدود قدراته » ولكن عليه ألا يسرف » والإسلام لا يقر الزهد 

ولا يقر الإسراف » وإنما يدعو إلى الاعتدال  :‏ ولا تجعل يدك مغلولة إلى 

عنقك ولاتبسطها كل البسط ومن شان ذلك أن يحفظ العقل والقلب وحفظ 
(1). . سورة الإسراء . 


۲۸ 


إن كل الاضطرابات العقلية والجسمية إنغا تجىء من الإسراف فى الطعام 
والشراب » وكل ما حرمه الإسلام إنما حرمه من أجل الحفاظ على هذا الكيان 
الإإنسانى ( عقلا وجسما وروحا ) : الحفاظ عليه سليما قويا قادرا على العمل 
والحياة والانتاج من أجل أمتك ووطنك ونفسك ومستقبلك . 
إن هذا التحرم ليس عقوبة ولا قسوة » ولكنه عين الرحهة › إنه قد صدر 
عن حكمة کبرى رما لا تتبينها اليوم ولكنك ستحمدها غدا» هو بقاء هذه 
e +#‏ # 
إن الاستعمار يعلم أنه متى ساد التهاون ف القم الأخلاقية والإبمان والشعائر 
الدينية » التى هى مناط الفاسك » فإن الانحلال سيسود ومتى ساد الالال انار 
الكيان: هن اساسهء ومتی انہار الكيان قفز الاستعمار و سیطر بکل قواه . 
% *% #% 
عن رسول الله ع قال : 
« ثلاث من کن فيه فقد استكمل الايمان : 
من اذا رضی لم يدخله رضاه فی باطل » ومن إذا غضب لم جخرجه غضبه 
عن الحق » ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له » . 
% * #% 
« وأربع من کن فيه نشر الله تعالی عليه رحته وأدخله جنته : 


من اوى مسكينا» ورحم الضعيف » ورَفق بالمملوك » وانفق على 
الوالدين » 


وعنه ی أنه قال : 


« استحيوا من الله حق الحياء : من استحيى من الله حق الحياء » فليحفظ 
الراس وما وعى » والبطن وما حوی ) . 


۲۹ 


اقرا وناقش : 
إن من حقك أن تقراً كل كتاب وتناقش كل رأى ولكن عليك أن تعرف 

أولا : ما هو الإطار العام الد تحر فة وهن این ياق احير » وما هى دوافع 
الناس وأهدافهم . 

إن كل ما يكتب من خارج وطنك يتاج إلى وقفة تأمل > هل هو لخدمة 
متنا ووجودها ومثلها العلياء أم انه هدم هذه القے ؟ 

ولأجل أن تفظلق من نقظة واضحة) غليك أن د گر أن فکزنا هو عاد 
أمتنا » وهو علامة قوتها » وهو فكر أصيل » مرن » له تارج مجيد » وبطولات 
رائعة » وأجاد خصبة » ونحن فق به » ونومن » ونتحرك من داخله . 

وإن لنا دينا وإانا بال وإعانا بأمتنا ووطننا » فكل ما يدعو إلى : بناء هذا 
الإيعان وهذا الوطن فلنتقبله . ۰ 


إن أمتنا تواجه حربا عاتية وخصومة من أعدائها الطامعين فى السيطرة 
علينا » ولذلك نحن فى حذر من تلك الحرب النفسية التى يشنونها هادفين إلى 
الفصل بيننا وبين قيمنا وتاريخنا » أو التشكيك فى قوتنا امعدوية ومكاننا وترانا . 
لنعرف ما هو الحقق وما هو الباطل » ولرد عادية الشہات « إن العدو 


الآن يختفى وراء مظاهر براقة من الكلمات فلنكن قادرين على أن نكشف 
الحقائق : 


ليحم الشباب نفسه من الدب الرخيص المبتذل » والقصص المسمومة » 
والأغانى التى تحمل نداء الجنس والإغراء » والكتب اهدامة ؛ كى لا تصاب نفسه 
الطاهرة وروحه النقية ا التحلل والإباحة وموجات الضعف والتخاذل . 
فتنهار القوى وتنہار معها القع والمثل . 

ليس الفن الرفيع موضع خلاف › ولكن الخلاف دوما حول الفن 
الرخيص » ومقياس الفن الرفيع أنه يعلى القع الإنسانية ويتسامى بالإنسان › 
ويدفعه إلى القوة والكرامة والإبان . 


۳۰ 


إن الأخلاق ف قيمنا العربية الإسلامية هى مقياس الفن » وأمتنا بتاريخها 
الطويل فى محال الرجولة والكرامة والإيمان لا تقبل الانحراف e‏ 
والموسيقى والرسم العارى الخليع والقصة › إن هذا الاحراف ليس من طبيعة 
الحياة » إنه خيال ولكنه خيال E E‏ 
أخلاقية الطابع » وهو مستورد من أم أخرى ربا ها قيمها » ولكنه دخيل على 
قيمنا » نحن نؤمن بن الفن شىء كربم ورفيع وفيه تسام بالغرائز وارتفاع بالنفس 
الإنسانية إلى الخير والضياء . 


يقول رسول الله ع : 
« اشد الناس حسرة يوم القيامة رجل أمكنه طلب العلم ف الدنيا فلم 
یطلبه » ورجل علم علما فانتفع به من معه من دونه » . 
ويقول : « أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه 
المسلم » 
ويقول : « إن الله يحب إذا عمل أحدك عملا أن يتقنه » . 


ويقول : « العلم علمان SS‏ > وعلم على 
اللسان فذلك حجة الله على ابن ادم ) 


۳۹ 


من الخير لك أن تعرف أن فترة المراهقة هى مرحلة انتقال من الطفولة إلى 
الشباب ولذلك فإنك ستتعرض فيا لبعض الأزمات العاطفية وبعض 
الاضطرابات النفسية » وإنك لست وحدك الذى تمر بذلك کا تظن حين تخفى 
ذلك عن زملائك › > بل هم جميعا فى هذا العمر يرون بنفس هذا الموقف ء 
فلا يزعجك هذا وحاول أن تستعين بالله على ما يمر بك من أمر » وأن تختار رای 
العقل ما أمكن » وأن تجعل الخير هداك > حاول أن تکون معطیا لا اخذا» حتی 
تمتلىء نفسك ثقة بأنك صاحب شخصية كرية عالية على الشر » نافعة للمجتمع ٠‏ 
وثق أن ذلك سيفتح لك الطريق ؛ لتكون من القادة فى مجتمعك » وإن بطولة الخير 
أعظم من بطولة الشر » فانحتمع يلفظ صاحب ال جريمة » ويطرده » فإذا عاش ففى 
الظل » سيتحاشاه الناس ويعاملونه فى حذر شديد . 
بينا تبرز شخصية الإنسان امير رويدا رويدا ثم تسطع أكثر تألقا وأكير 
نورا . ویکون دوما موضع التقدير . 
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والمراهقة انال جسدى وعاطفی وعقلى واجتاعى من الطفولة إلى 
الا ا ا روق ن المفاجیء » ولكنه 
انثقال طبيعى يتم على فترة واسعة » وتطور متدرج فإذا فهمت هذا مرت أزمته 
على سلام » وليس هو بالخطا » أو الخطر e‏ 
مرحلة المسئولية وتكوين الشخصية القادرة على العمل والفاعلية فى امجتمع » م 
تجد طريقها إلى البطولة . 

فعلى الشباب فى هذه المرحلة أن يكون مثالا للأخوة والحبة والصداقة 
والوفاء فى معاملة الناس › وقربا إلى الله بالإعان والعبادة › ٤ a‏ 
ومعرفة لجوانب مختلفة من الفكر والنقافة > وتنمية لمواهبه وهوايات“ وشغل 
أوقات الفراغ با يضيف إلى شخصيته قوة وثباتا . 

وهذا الجيشان العاطفى فى المراهقة يمكن إعلاؤه والتسامى به إلى خدمة 
الناس ومحبة الآخرين » ولا شك أن الإيمان بالله بهدى كنيرا فى هذا امجال . 


۳٤ 


ولتحرص ف مرحلة المراهقة على عدم الإسراف ف أحلام اليقظة حتى 
لا تنفصل عن واقع الجتمع » ووام بين رغباتك وبين نظام الجتمع والأسرة » 
وحاول أن تحصل على ما تشاء الحصول عليه بالتفاهم والاقناع » واقبل كل 
ما بغرض غليك > وآ کان اقل غا تطلتب ٠‏ فل کل -ما يمه الانسان کن أن 
يتحقق بالكامل » واجعل من الإحساس بسلطة الأهل سبيلا دافعا وحافزا إلى أن 
تواضل الذراسة تبي عن هذه لرل ردا کباننت: عامل ترا ف اخ 
شريطة ألا تنسى فضل الأهل وتقوم برد الجميل . 


اجعل علاقة الحب مع الوالدين سبيلا إلى حل مشاكلك › وقدر ظرو ف 
الاباء ومواردهم ومسئولیاتہم . 

ومن حقك أن تكون لك اراؤك › المستمدة من سنك وجيلك » ولكن 
كن إلى الاعتدال أقرب » واجعلها مطبوعة بالإبمان بالله » فإنما تكون أقرب إلى 

ولا شك أن واقعية التفكير من شأنا أن تحميك من الخطر الذى يبدو 
نتيجة الفارق بين الاحلام والحقائق » والخيال والواقع . 


إن الانجذاب إلى الجنس الأحر أمر طبيعى » فهذه سنة الوجود وطبيعتها من 
أجل استمرار الهو والحياة » ولكن علينا أن نجعل هذه العلاقة فى حدود الإيمان 
والامانة و الضمير والخلق دائما . 

ولننظر دائما إلى أن لنا أحوات نحب أن يعاملهم الآخرون نفس المعاملة › 
فإذا رأينا أن هناك تقديرا وأضحا للشخصية التى عرفناها » فعلينا أن نتجه إلى 
الطريق الطبيعى » وهو أن نتقدم إلى الأسرة » ونتعرف علما فى إطار امجتمع » وف 
حايته » ونجعل كل خطواتنا سليمة وعاقلة وشريفة » ومن شأن ذلك أن تجعل 

أما التفكير العاطفى الذى ينطلق إلى الرغبة ف طلب ما ليس من الحق 
طلبه » أو الإغراء بالأكاذيب » أو الخداع فإن ذلك لن يكون إلا مصدرا للشر 


o 


الك ل فة ال فاه الل سحانة رف ر مجان کل طاح يا ن ن 
حقه » عقابا » ذلك جزاء العدل الإلهى الذى لا يتخلف › وهو يجرى فى الحياة 
ويلاحق صاحبه بالندم فضلا عن جزاء الأخرة . 
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وعليك أن تشغل نفسك فى هذه الفترة بوضع مشروع لمحياتك » حاول 
أن تتبنى رسالة للعمل فى الجتمع › واجعل لنفسك هدفا › فما تساوى الياة 
شيئا إذا م تكن ذات هدف . 

وحاول أن تنتفع بتجارب الآخرين وأن تتطلع إلى المغل الأعلى فى تارج 
الشخصية الممتازة : 


كن شخصية سوية بالتوسط بين العاطفة والعقل » لا تستسلم لغرائزك 
ورغائبك » بل كن قادرا على أن تسيطر » وأن تحرر إرادتك وأن تعلو على 
الشهوات والأهواء » وبذلك تصل إلى مكان الشخصية الممتازة التى تتطلع إلا . 

ا مك اي غر اورا وا ٠‏ هو آنت مفانت قاد 
بحكم كونك إنسانا » على النظر ف ذاتك ونقدها » وتبين وجوه القوة و الضعف 
فيها » والعمل على عاربة عيوبك والتخلص من نقائصك » والارتفاع بنفسك إلى 
حیث تجب أن تکون » . 

, إن الشخصية البشرية لا تستكمل نوها ولا تبلغ ذروة هذا الو 
إلا بالتخدى الدائم لذاتما » والعمل الدائب على إصلاح عيوبما واستكمال 
نقائصها » . 


كبار النفوس لا بحسدون » والاحتلاف فى متاع الدنيا بينلك وبين غيرك »› 
لا يجب أن يثير فى نفسك الحقد » أو الكراهية وإنا جال المنافسة الحقيقى › إنغا 
هو فى العمل الصا › وستذهب الأموال وتبقى الأأعمال » فمن استطاع أن 


۳٦ 


يقدم لآمته ولوطنه عملا » فإن اسمه سيظل خالدا وسيكون موضع التقدير 
والقكرم » أما التنافس فى الأمور المادية فإنها من الوسائل التى تضيع الجهود 
والأوقات » وتسىء إلى النفوس والقلوب » وتشغلها با ليس للإنسان فيه يد 
اوا 

ليس صحيحا على إطلاقه القول بأن مصدر الجرائم أو الفشل » أو الخطاً : 
الغدد والأعصاب » فتلك محاولات لتبریر الحطاً . 


وإغا تصنع الإنسادَ الإرادة والعقل والإيمان » وهى التى تستطيع أن تنقل 
الإنسان من حال إلى حال وكل إنسان يخطىء ولكن المؤمن يعود سريعا من 
رحلة الخطاً » أما غيره فإنه لا يعود . وكل إنسان قادر أن يتسامى بحياته » ون 
ينقلها بخوف الله وعبة الير لرل افر وان ول لك م ون اقا 
حاذر من « الغرور » فهو داء العصر الوبيل : 

إذا كنت عالما فهناك مين هو أعلم منك » وهناك من يفوقك ف أى شىء 
تزدهى به » الغنى » الشباب » الجمال » العقل » الأناقة » وثق أنك لم تعلم العلم 
كله » لا نصفه ولا ربعه ولم تحط بكل أمور الحياة » فإذا اعتقدت أنك بلغت غاية 
العلم فذلك معناه نك تجمدت » فلم تزدد علما . فالعلم يتجدد كل يوم والنفوس 
التى يملؤها الغرور تحتقر الناس » وتحس بانها أرفع منم شانا » وتنغلق على 
نفسها » فلا تقبل ريا من خبير » أو مجرب . 

ورف ان کل ها مله هو الضواتت»وبدلك يفوم ر كو وغول 
الغرور بينها وبين النجاح ؛ فالنجاح لا يتحقق مع الكبر » أو البطر » أو الغرور › 
ذلك أن النجاح قدرة على الاتصال بالناس والتواضع » واستيعاب المعرفة ف نهم . 

وثق أن السنبلة المليئة من سنابل القمح تنحنى » والفارغة وحدها هى التى 
ترفع رأسها فى شموخ الفارغين . 


۳Y 


كن قادرا على التجدد » على التطور » على تقبل الجديد » على الانفتاح 
والتلقى » مع الاحتفاظ بقيمك الاأساسية وقاعدتك الاصيلة › إيانا بالله » وإيمانك 
بامتك وأخلاقها ولختها وتراثها . لا تجمد عند رأى » أو علم » أو قول » وألبس 
أفكار لك الرصينة أثوابا جديدة › وعایش الأزمن › وعایش عصرك › وکن ابن 
وقتك . 

ابغض الترف فإنه يقتل الشخصية › ويحول صاحبه إلى طابع الضعف 
والحمود » ولقد نعى الله على المترفين » ودعا الإسلام إلى البساطة مع النظافة › 
والرجولة مع التواضع . 

فالترف يحول بين الإنسان وبين أداء العمل الواجب فى وقته وبالقوة التى 
يحتاجها » إنه يسلبه الخشونة والقدرة والح ركة » ويجعله أليف الضعف والرخاوة 
والاستسلام ويجر على الجسم المرض وعلى النفس السقم . 

والترف يضر كالزهادة نماما » والإإسلام يرفضهما معا . 

%# % %* ٤ 

اجعل اختيار أصدقائك قائما على الق الكيرى : على الرجولة والإيان 
والوفاء » واقترب من المتدينين ذوی الاخحلاق ۰ يقول ابن حزم : ثق بالمتدين 
ولو من غير دينك . 


وابتعد عن المسرفين فى الجدل » أو المبالغين فى الكلام > أو المغرورين › 
أو الحاقدين » أو الذين ينفقون بغير حساب . 
الاضطراب النفسى : 
إن الإنسان أساسا - مادة وروح : 


فهو جامع بينهما » وقد جاء الإسلام وهو دين الفطرة غير مغلب المادة على 
الروح بل موازنا بینہما فى توسط وتکامل . 


۳۸ 


ومن هذه الحقيقة نعرف سر أزمة شبابنا : 

إن مصدر الاضطراب النفسى ف الفرد هو إعلاء أحدهما وقتل الآخر» 
وكذلك مصدر الأزمات فى الجتمعات هو تغليب الروح على المادة » أو المادة على 
الروح . ۰ 

ونستطيع أن نرد أزمات الشباب إلى هذا المعنى . 

بل نستطيع أن نرد أزمة الحضارة والإنسان المعاصر إلى هذا المعن أيضا 
ومن هذا المنطلق نجد حلا لکل معضلات الفكر والثقافة والجتمع والحضارة . 

فالعلم إذا انفصل عن الخلق صار علما وحشيا قاتلا » والإنسان إذا انفصل 
ووجوده وعاش حياة القلق والضياع . ۰ 

إن العلم من غير خلق معه لا يفيد . ولا هوض لامة بغير خلق »› 
ولا هوض لفرد بغير خلق . 
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إن الإسلام جاء داعيا إلى العلم فمن غير المعقول أن يختلف معه » ولو فى 
أقل القليل من حقائقه » وقد تشكلت متمعاتنا وحياتنا والدين جزء منها لا سبيل 
إلى انفصاله وإن کل ما يحاول خحصومنا أن يثيروه من شبات فى هذا الصدد إغا 
يقصد به إلى تحطم معنويات أمتنا وشخصيتنا . 


+ چو 
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یقول رسول الله وه : 

« الحلال بين والحرام بين وبينہما مور متشابہات لا يعلمها کثير من 
الاس » فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه » ومن وقع ف الشبهات وقع 
ف الحرام کراع یرعی حول الحمی يوشك أن یقع فيه › الا إن لکل شیء همی › 
ألا وإن حى الله ف الأرض عارمه » ألا وإن ف الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب .. » . 


۳۹ 


الفصل النالث 


الإشلام وآلنّاب 


لا تجعل التفاخر بأنلك « عصرى » ود تقدمى » يدفعك إلى تحقير دينك 
وقرآنك وتاريخك » أو يجعلك تستخف بالصلاة » أو الصيام » فإن عصريتك 
وتقدميتك مرتبطة أساسا بقيمك الأساسية وما أعطى الإنسانية ( العصرية 
والتقدم ) سوی الإسلام . 

إن من أكبر تناقضات الشخصية أن يكون الإنسان محتقرا لأمته » أو دينه » 
آ روط او را میا کات اه که و م و ی اک 
علامات الشجاعة الإبيمان بالجذور والتراث والوطن > مع الدعوة إلى التجدد 
الا 


وليس هناك أدنى تعارض بين أن تكون عصريا بمفهوم العصرية الحق » وبين 
ن تکون متدینا مومنا بالله » وإذا کان بعض الناس يفاخر بالتحلل وهو شر » فهل 
نستحى نحن أن نفاخر بالإيمان وهو شرف كبير . 

إن أمتنا ها أمجادها وتاريخها » وإن هذا الصمود الذى نقفه اليوم 
مستمد من جذورها » ومن فکرها الذى أعطى قاد تا القدرة على المقاومة . 

وسوف نستطيع بهذا الإعان وهذه المقومات أن نتغلب على كل نكسة › 
وقد مر بأمتنا ما هو أشق قق نما نرى اليوم وأفدح فاستطاعت أن تنتصر عليه 
بإانہا . 

وليس عيبا على الأم أن تضعف » فتلك سنة الحياة تضعف الام بعد قوة 
وتقوى بعد ضعف » ولكن العبرة بالبات والصمود › والعبرة با تقدم للإنسانية 
yy‏ 


ا التى تحاول أن تسيطر عليما أو تغزوها . 


<۲ 


عل شبابنا فى الحكم على الأمور ألا يجعل العاطفة مصدر أحكامه › 
ولا يندفع وراء هواه › أو ما يحبه حبا ذاتيا » أو ما تكشف عنه المظاهر 
القغرية » ذلك أن الحكم على الأمور يتطلب تحكم العقل . 

لكل تع يمه ومكوناته + التى لف عن تمع ار هده الم 
مستمدة من كيان الأمة ومن دينها ومن ثقافتها » وهى ف مجموعها منار هدى فى 
مواجهة كل ما يحاول الباطل عن طريتق المستعمر » أو العدوان أن يغزوها به من 
انار 

ولو اتمست الأم جوهر مفاهيمها » واتفس الشباب فطرته العربية 
الإسلامية لما وقع ف القلق والاضطراب والمزق . 

لن ننخدع من يقول : إن مكارم الأحلاق إنما تم عن طريق الضمير ٠‏ 
وتغنى عن الإيعان بالله ¿ أو الارتباط بالدين » ذلك أن اى عمل نافع لا ينطلق من 
الإمان بالله لا يستقم أمره ولا يصل إلى الغاية منه » والضمير لا يستطيع أن يكون 
يقظا إلا إذا كان مليقا بخشية الله والإيان به . 


F# #‏ 1# 
علينا تحرير النفس من عبودية الإإعجاب بالغرب . 
ولنحذر الاندفاع فى حياة المعة والترف والمادة . 
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على شبابنا أن يتقبل النقد الخالص ولا يضيق به فليس النقد إلا وجهة نظر 
أحرى قد يستفيد منہا » فإذا جاءت من مخلص فإنها تعنى تجربة أكبر ومعرفة 


* %* + 


<۳ 


هناك قم عامة للبشرية » ولكل أمة مفاهيمها هذه الق » مستمدة من ديا 
وتراثها ومزاجها النفسى وتكويہا الاجتاعى 

Se E 
. وشخصية أمتنا‎ 

فإذا جاءعت مفاهم فكر أخر » فإنه من العسير تقبلها إلا إذا هزمت 
مفاهیمنا اساسا وانہارت . 

فإذا أرادت الأم أن تحتفظ بوجودها وكيانها فإن عليما أن تحافظ على 
مفاهيمها حتى لا يستطيع العدو والغزو الاستعمارى والفكرى أن يصهرها فى 
بوتقته ويقضی على وجودها . 
الإسلام دين مفتوح : 

الإسلام : ماذا يمكن أن يعطى الشباب ؟ 

قرر الإسلام دستور العلم فدعا إلى عدم الانخداع بالأوهام » أو قبول 
الظن » ولا من يقولون بغير دليل » ودعا إلى اعمال العقل وسؤال أهل الذكر » 
فلا يقلدون أحدا » ون يكونوا أحرارا فى النظر لا يقيدهم من ذلك شىء . 
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أثبت؛ القرآن أن الكون والجتمعات نواميس ثابتة وقرر أن الجماعات 

كالآحاد ها اجال لا تستطيع أن تتعداها . 
*% #*# # 
جعل الإسلام للمبتكرين وابا واضحا فى قول بلي : 
« من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها » . 


إن الإسلام دين مفتوح مرج > ليس فيه سر ولا خفاء ‏ وهو قادر على 
ان يضع الحلول لکل المعضلات والمشكلات والأزمات التى تر با محتمعات 
الحديثة » ما أُرادات هذه الحتمعات ان تظلب حلوله › إن لدینا من ذخيرة 


٤ 


التجارب ما نهتدى به إلى حل كل معضلة » وحلول الجتمعات الأخرى من حقنا 
بطر هغل اشاس أا ضعت غات اغى غر يها : 

إن الإسلام هو الذى صنع تار أمتنا . وكانت معجزته الخالدة كتابا هو 
القران ما يزال مهدى الإنسانية . 

حث الإسلام على النظر فى الكون وتسخير مواده ونواميسه والسير ف 
الأرض للاعتبار بأحوال الأم وأخذ ما يصلح منبا . 

قرر اللإسلام أن مناط السعادة ف الدنيا هى عمل الفرد وأن القرابات 
والشفاعات لا تغنى عنه شيا . 


دعا الإسلام إلى عدم استملاك الإنسان لطاقاته الجسدية والمادية 
الا بالقفصد ¢« ل بالإاسر اف 

إن المغل الأعل الإإسلامى يتمثل فی قوله تعالل : 

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض 
ولا فسادا 4 1 


و قوله ل : # کونوا قوامین بالقہط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والأقربين » إن يكن غنيا أو فقیرا فالله أولی بہما 4 . 


الإسلام لا يحتقر الأمور الدنيوية . ولا يعتمد على الأمور الروحية 


وحدها . وإنما يرمى إلى مغل أعلى رفيع بعيد عن النفعية والرهبانية » ويجمع بين 
الدين والدنيا : 


. سووة القصص . (۲) سورة النساء‎ )١( 


٤ 


ولم ممل الإسلام الجانب المادى » بل دعا إليه » وجعل بينه وبين الروح 
میزانا معتدلا » فوفق بين الاتجاهين المتقابلين : 


اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا » واعمل لآخرتك كأنك تموت 
غدا ) . 


أطلق الإسلام العقل الإنسانى من قيوده التى كانت تأسره حول المعابد وبين 
اأُیدی الكهنة فارتفع إلى مستوى الاعتقاد بحياة وراء هذه الحياة . 


ليس ف القدر الإسلامى ما يميت شجاعة المسلم » أو يؤدى إلى فتور مته › 


فهذا القدر مرادف لسنة الكون التى يمن على جميع المسلمين وتضع حدا 


لأعمالنا » والقرآن قرر حرية الإنسان وتأثير إرادته ق عمل الخير والشر . 
اللسان والإسلام : 


العرب هم أمة الإسلام » وإذا ذل العرب الإإسلام » ولن ی0ض 
الإسلام إلا بوحدة العرب » وقد فسر الرسول ا العرو ب پا الان 
والإسلام : ليست العربية بأحدک من ات ولا م وإغا هى اللسان فمن تکلم 
E‏ 


والقران عربى وهو أساس الإسلام وركن الصلاة . 


إن أولى اهاماتنا الثقافية هى أن نعرف تار أمتنا : تارج العرب والإسلام 
وأن نعرف أبطال أمتنا : أبطال العروبة والإسلام فلنقرأً تلك الصفحات الباهرة 
من حياة النبى محمد عو وأبى بكر وعمر » وخالد بن الوليد وسعد بن أهى وقاص 
وعلى وصلاح الدين . 


وإن أمتنا كانت ولا تزال أمة ها أمجادها وتاريخها وقد قدمت للإنسانية 


والعام وامجتمع البشرى عطاء كبيرا فى جال الفكر والحضارة ومن العلوم 
النفسية والمادية . 


E E EF 


ولقد قرأت يا شباب كثيرا عن الغرب وأعلامه ودوله » فما أحوجكم أن 
تقرأوا تارج أمتكم وأمجاد ج » فأمتكم هى مهد الحضارات والأديان والبطولات 
لتى ارتقت باليشرية . 

وأظهرت الأمة العربية أبطالا على مختلف العصور والأزمان قاوموا الظلم 
وحطموا صروحه . 

وحفظت أمتنا الحضارة الإنسانية من الفناء والضياع حين ردت 
الصليبيين وهزمت التتار . 

ولم تستسللم الأمة العربية أبدا » وحاربت فى سبيل الحافظة على كيانها ء 
ولم تقبل فى سبيل حريتا مساومة ولا تساحا . ولم تزدهها نشوة النصر . کا م 
تحطمها مرارة افزية فكانت على استعداد خوض المع ركة فى سبيل حقها ‏ تؤمن 
بالنصر وسط الظلام الحالك . وتسيطر على أعصابما فى أشد الأوقات خطرا . 


¥۷ 


الفصل الراإببع 
الحق بعلو 


إن هذه الغرائز ز التى تعيش ف أعماق الإإنسان إا هى رة اح ا رة 
یره ۾ حر اجحتمع » إنہا هی التى تحميه من أحطار الفناء ولكن | SS‏ 
یتم تحت رقابة العقا ي رقابة الضمر > فلا تتحول غريزة البحث عن الطعام ى 


اسراف والشره › ١لا‏ ا غريزة الإنسان ای E‏ تتحول 
غريزة الاأدخار إلى الطمع والشح » ولا تتحول غريزة الظهور والسيطرة ق الى الك 
والخيلاء . ولا تتحول غريزة الغض ب والمقاتلة إلى لدا او الحنون . 
ولا تتحول غريزة حب الاستطلاح إلى البحث الدفء عن عيوب الناس 
ومن حق کل إنسان ان یکون حراء فھو حق طبیعی ولکن لکل حق 
ضوابط وضابط الحرية أن لا يكون عدوانا على حق الاخرين . وإذا تعارضت 
الجتمع فإن على الحرية الفردية أن تقف وتنكمش عند حدود الحق والخير . 


وهناك منوعات رئيسية » لا سبيل إلى تجاوزها ء ولا إيجاد تأويل فى 
النصوص لتبريرها » أو إباحتها : هى الزنا والميسر والربا والسكر بالخمر 


او الخدرات . 


وهذه الأمور التى خرمها الإسلام هى مرذولة أساسا عند العقول 
السليمة ومستقبحة عند النفوس الكرية . والدليل على ذلك أنها لا تمارس 
إلا فى الخفاء . وهى ممنوعة ؛ لأا هدم الشخصية الإنسانية ‏ وتورد مقترفها 
مورد الاضطراب واهلاك » وهذه الشخصية التى يجب أن بحافظ عليما صاحبا 
( عقلا وجسما وروحا ) سليمة قوية » ليكون صاحبها نحق رجلا قويا قادرا على 
أداء رسالة وعلى حمل أمانة فى الحياة ولا خير فى حياة يكون صاحبما عليلا مريضا 


١ 


ولیست مقومات الخلق والدین - فی الحق = قیودا بقدر ما هی وسائل 
حماية بل توسطا بين طرف الأمر : الإسراف والزهد . 


و الحرية احق + أن لا يصبح الانسان عبدا لشهواته . 


چو 


ومن الحق أن نقول : إن مقاييس الأخلاق والفضائل مقايس إنسانية 
خالدة » لا يغير منها الزمن ولا البيعة لأنها مرتبطة بالإنسان نفسه الذى صنعه الله 
من عقل وروح وجسم » فهى لا تتحول ولا تتغير عن أسسها الأصيلة » حيث 
تتصل بعلاقة الرجل بالرأة » والرجل بالرجل » والفرد بالجتمع . وهناك قم فرعية 
ارتبطت بالبیئات والأزمان > وهذه ليست قيما رئيسية » ولذلك فهى نختفى 
وتتغير تبعا للظروف » وللتحول من بيئة إلى أحرى » من الريف إلى الحضر ٠‏ ومن 
البداوة إلى المدن » ومن عصر إلى عصر › هذه القم هی التى فرضتہا ظروف 
الحتمعات نفسها » والتى صنعها الإنسان مستمدا إياها من القع العليا للأخلاق 
والفضائل » وهذه وحدها هی التى تتغير وتتحول ... 

أما القم الأساسية : كالصدق والعدل والحق والحرية والكرامة والإيمان 
والرحمة والوفاء وغيرها فإنها لا تتحول » وإذا تحولت » أو اختفت فقدت 
الانسانية ركائزها وفسد ت ركيب الجتمعات كلها . 


ومن هنا فإن کل ما يقال من أن بعض القم هى من مخلفات عهود مضت . 
إغا هو قول یراد به تشجيع الدعوات الهدامة التی ينشر ها الاستعمار و الصهيو نية 
من أجل تهديم قم مجتمعنا التى كانت دائما قادرة على أن تمدنا بالصلابة ف مواجهة 
الغزو والعدوان والنفوذ الأجنبى . إن هذه القع تحقق للمجتمعات ما لا يستطيع 
أن يحققه القانون . 


إن عليك أن لا تقرأً الكتب الرحيصة عن الجنس والقصص المترجمة 
والمكشوفة إلا وأنت فاهم تماما مدفها وغرض الذين كتبوها . فهى ليست 
حقائق » حتى فى مجتمعها الغربى » وإذا صح بعضها » فإنما يمثل طائفة من الناس ٠‏ 
ولا تمثل طابعا عاما لاى مجتمع إنسانى . وهناك بعد ذلك الفوارق البعيدة بين 
قيمنا وقيمهم ومجتمعاتنا ومجتمعاتهم » ونختلف کل منہا اختلافا جذريا عن هذه 


0١ 


الحتمعات :وثتق آن أكار ما تقدمه لك الأفلام والمسرحيات والروايات الأجنبية إا 

دف إل ليك فقط ب وإن بض ها يقد إا عوجاع اراء فة من يعات 
ومدنيات ومجتمعات مختلفة » وليست كلها حقا وليست جميعها خيراء والسينما فى 

الخارج وكل ما يتصل بها من قصة ومسرحية لما هى عمل تجارى يسعدف 
الکسب بكل وسائله فهى لا تقدم إلا ما يرضى ويثر › دون أن تقدر أثر ذلك على 

النفوس والقم . وفرق بين الثقافة والتسلية » وبين الحقائق والخيال . ولنذكر أن 
الاستعمار والنفوذ الأجنبى كان حريصا على أن يبث فى مجتمع الامة العربية 
الانحلال والزيغ والشك والتنكر للق الروحية والاجتاعية . 


الصمود : 
ليس معنى الصبر الاستسلام والخضوع وقبول النكبة والمصيبة › بل هو 

اليقين بالنصر › والحاولة المجحددة » فهو الصمود فى وجه العقبات بحيث لا تہولنا 
ولا تزلزل إرادتنا . 

والإنسان بالصبر يكون قادرا على العمل » إذا أصابه الإحفاق فلا ي ركن 
ولا يستسلم ولکن يعاود الكرة مؤمنا بنصر الله ياه › والله یربط بين الصبر 
ان دعر ا إل ربط عا | 

يقول سبحانه وتعال : ۾ يا أا الذين امنوا استعینوا بالصبر 
والصلاة 4 ولدلك فإن الصبر خلتق إيجابى وقوة ورجولة وليس خلق ضعف 
وعجز واستسلام . 


% %*% + 


ارفض اليس » ولا تقبله » وعاود الكرة » فليس المسلم يعوسا › وقد قرن 
الله اليأس بالكفر » فقال : [ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 4ا" 


. سورة البقرة‎ )١( 


(۲) سورة يوسف . 


o۲ 


ولا يتصل اليس إلا بالنفوس الضعيفة المهزومة الفارغة من الإيمان بالل › 
أما المؤمنون فإنهم دائما املون : 

ل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنع الأعلون إن كنع مؤمنين 4 . 

%# #% +#% 

اعقل الأمر وتوكل على الله > فلا تيمل الأمر اتكالا على أن القدر يحفظه › 
ولکن ارعه واحفظه واتمه ٹم توکل على الله . 

لا تباشر عملا قبل الاستعداد له » ولا تترك غملا من أعمالك اتكالا على 
ما سيجىء به القدر › فالعاقل من عقل وتوكل . 

اعتمد على نفسك فى كل عملك » ولا تعتمد على غيرك من أمرك الذى 
همك فإن أحدا لن یؤدیه کإ تحب › إلا أنت . 

وحاول منذ وقت باكر أن تشق طريقك بنفسك » لا تنتظر معاونة أحد » 
اذهب إلى كل مكان لك فيه عمل دون أن تستعين بأحد من أهلك » وحاول أن 
تكون قادرا بذلك » على الاتصال بالناس » ومراجعة كل أمر » وتحقيق ما ترغب 
فيه وأدائه على الوجه الصحيح » واستعن بالله ولا تخش مواجهة 'لناس ما دمت 
على حقق وخلق . 

a Es 
e ا « کتب الله الإحسان عل كل شىء » والإحسان هو الإئقان‎ 
إن هذا الدين متين » فأوغل فيه‎ ١ : النجاح » وفى هذا يقول الرسول به‎ 
. » برفق » فإن المبتٌ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى‎ 

. سورة آل عمران‎ )١( 
oY 


قيل للنبى عه : أى العمل أفضل ؟ 

قال : « حسن الخلق » وحسن الخلق هو أن لا تغضب إذا استطعت » إن 
أحبكم إلّ وأقربكم منى مجالس يوم القيامة » أحاسنكم أخلاقا > الموطئون 
أكنافا » الذين يالفون ويولفون » . 


والأساس العملى للنجاح وللشخصية القوية هو : أن تجعل للأخلاق 
الفاضلة حدا فاصلا تقف عنده فلا تتخطاه إلى غيره وهذا يستدعى منك أن 
تضحى ببعض مالك ووقتك فى سبيل الواجب » وأن تنصف الناس من نفسك 
وشرط الإيمان أن يظهر أثره فى التصرف والسلوك . 
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لا تقنط من رحة الله » فإن كنت أحطأت فإن الله غفور رحم » إذا أقبلت 
عليه بتوبة صادقة لا عودة فيا : وكل بنى آدم خطاء » والإسلام يسر » ومن أكبر 
علامات التوبة ان الله رحم » وأنه يدعو عباده إليه ويتقبلهم وینسی للجوارح 


أخطاءها . 
Sa EY‏ الله 
يغفر الذنوب جيعا 4 ' . 


وكن حذرا من الذين يقنطونك أو من الذين يجرونك إلى الحخطاً » ممن 
وقعوا ف الام فإن هؤلاء إنغا يريدون أن بجروا غيرهم إلى مهاوى الإلحاد والرذيلة 
حتی لا یکونوا وحدهم فى مجال الشر » فلا تصدق وينم بالدين والخلق 
والإمان » أو بجا هم فيه من خطاً » ولا تجعلهم حجة على المغاهم الصحيحة فهم 
ابعد الناس عنها . 


() سورة لمر . 


o 


شروط الرجولة : 
إن الرجل هو سر حياة الأم » ومصدر نمضاعما » وإن تارج الأم جميعا هو 
aS‏ و غ الأقوياء » وان قوة الأم وضعفها إا يقاس 
Ma ays‏ 
عبثا ولم يت ركك سدی » ولیکن الله غايتك . 
ولا تقل ما لا تفعل ‏ ولا يغرك أن يحسبك الناس عاملا ‏ ولكن عليك 
أن تعمل ليعلم الله صدق ذلك فإن الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا . 
أحضع أملك وعملك لرضاء الله ومثوبته . 
وصفت الشخصية المسلمة ف القرآن والحديث الصحيح باليقظة › والأخذ 
بالحكمة وعمل الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
وإياك والدحول فيما يعتذر عنه وزن الأمور قبل أن تتصرف واجعل الخير 
رائدك دائما . 
والفرص لا تخلقها ولكن لا تضيعها والزمن جزء من العلاج . 
وغلى الإنسان أن يكون نافعا لكل من حوله : كالشجرة المظلة » يعطى 
ويبذل الجهد ف سبيل إسعاد الآخرين » وأهله أحق الناس بعطائه : ١‏ خير 
وثتق أن ما أحطأك لم يكن ليصيبك » وما أصابك ل يكن ليخطمك › 
ولو اجتمع الناس على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشىء كتبه الله لك › ولو اجتمعوا 
على أن يضروك لم يضروك إلا بشیء کتبه الله عليك › ولا تقل لو فعلت کذا لکان 
كذا » فإن « لو » تفتح عمل الشيطان وثق أن كل. مسألة لا ينبنى عليما عمل 


oo 


فالخوض فما من التكلف الذى لا نتيجة له » إلا تضليل العقل » وهو نما نهينا 
عنه شرعا . 

وانتفع بقول الإمام على - كرم الله وجهه = حين يقول : 

( كونوا فى الناس كالنحلة ف الطير» ليس فى الطير شىء إلا وهو 
يستضعفها » ولو بعلم الطير ما فى جوفها من البركة لم يفعلوا ذلك بها ) . 
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إن لكل عمل أجرا ولاج اجران : مادی فی الدنیا وروحی فی القلب 
والنفس » فإذا فاتك الأجر المادى فسود تجد لعملك فى تفسك سرورا ء أنك 
قدمت لأهلك ولأمتك خيرا . 


إن التعلم و حده ل یکفی › ولابد من الثقافة والمعرفة 
وکلاھما هام لأنه يعطى المضامين العامة للقضايا والمسائل » فلا يكفى 
التخصص فى فرع من العلم ولكن عليك أن تلم بالأصول والمفاهم . 


تمسك با عليه الجماعة:لإواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ي 
واجرزوا الاحكام غل الناس بالعدل : إن يكن غنيا أو فقيرا : ولا تتمنوا 
N‏ من‌الذين يحبون أنيحمدوا 
با م يفعلوا . 

وكونوا أبرارا بالوالدين والأقربين ولا تنتظروا ممن تقدموا هم الخير ردا 
للجميل › او جزاء » ودعوا الجزاء يصل إليكم من الله وحده . 

إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا فلا تقدموا إلا خير ما عند . إيا والكبر › 
والكبر هو بطر الحتق وغمط الناس » ومن جر ثوبه خيلاء م ينظر الله إليه يوم 


(۱) سورة آل عمران . (۲) سورة النساء . 
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القيامة » واقتصدوا فى النفقة ولا تسرفوا » ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل ولا 
تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا . 

« اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجرى بالمقادير » . 
الوازع الأحلاق : 

e‏ اله ا وأحل وحرم الربا 8 ا السعی 
8 مغفورا أ ان الصاح u‏ الصا » . وحرم السؤال 
والاستخذاء » وجعل فى مال الغنى حقا للفقير › ودعا للمحافظة على المال 
والاعتدال فى إنفاقه : # ولا تتو االسفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قباما ج ٠١‏ 
فإ إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين 7" «إ والذين إذا أنفقوا م يسرفوا وم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما ي ودعا إلى التقريب بن الطبقات» وجعل الزكاة 
حقا » وليست صدقة » وجعل من بعدها بابا من الخير : هو الإنقاق والصدقة . 

TS 
: من لذة الشهوات والأهواء‎ 
. » وانتکس‎ 

وعلينا أن نضبط الغريزتين : غريزة حفظ النفس وحفظ النوع وننظم 
مطالب الفم والفرج . 

والإنسان لا يستطيع بقوته العقلية وحدها أن يضبط نفسه » وأن يأخذها 
باعتدال فهو يحتاج إلى وازع أخلاق يوجهه من الداخحل ويحبب إليه فعل الخير › 
وينهاه عن المنكر . 
)١(‏ . سورة النساء . (۲) سورة الإسراء . (۳) سورة الفرقان . 


oV 


والدين هو أثبت قاعدة لتعمية الفضيلة وأضمنا . 

والمال وسيلة ويس غاية » وطريق وليس هو الهدف . 

يقول رسول الله عل : « لا إيمان لمن لا أمانة له » ولا دين لمن لا عهد 
له ) . | 

ویقول : « کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته » الرجل راع ف بیته 
ومسئول عن رعيته » والمراة راعية فى بيتها وهى مسئولة عن رعيتها » والخادم راع 
فی مال سيده ومسئول عن رعيته » . 
التكوين الفطرى : 

الأسرة تكوين فطرى لا يستغنى عنه النوع اإنسانى » والرأى الذى يرى 
أن الأسرة ليست فطرة غا یستہدف غير الحق وله من وراء ریه هدف لا جخدم 
هذه الأمتجل: شي با 


x» * # 


بين الإسلام أن الأسرة أساس اجتاعى يقوم على التعاون الروحى 
والعملی » وحبب فیا » ورغب فی تکوینہا »› حتى جعل الزواج فى بعض 
المواقف فريضة عند خشية العنت e Cs a I E‏ 
الله واثار رهته : 


ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة 4 . سورة الروم . 


ولأجل أن تکون الاو م م الله النظرة والخلوة» والزنا حتی لا جد 
الشباب أمامه OD‏ اطبيعي : الزواج » ضرورة امجتمعات 
وعمادها . 


۸ 


اكټال المعرفة ٠:‏ 

العقل وحده ليس قادرا على فهم كل شىء » وله نطاقه احدود فى جال عام 
المحسوسات » أما فى مجال العيبيات والسمعيات فإننا نؤمن بكل ما جاء من 
عند ربنا . 

لقد علمنا الإسلام أن أسلوب المعرفة الكاملة له جناحان : جناح العقل 

وجناح الوجدان » ولابد منما معا حتى تكتمل المعرفة » والعلم على ما وصل 
إليه من كشوف ل يصل حتى الآن إلا إلى مرحلة أولية هى « تفسير ظواهر 
الأشياء » . 

أما تعليل الأشياء وتعمق مدلولامما فإن ذلك أمر لا يزال بعيدا عن جال 
العلم » والعقل أيضا ليس قادرا إلا فق حدود ما أعطاه الله من جال وسعة › 
وللوجدان بعد ذلك جال واسع للتصديق واليقين ولقد کرم الإسلام « العقل 
والعلم » ودعا إلى النظر فى الكون . 


# % %# 


إن ما وراء الطبيعة من الحيثيات التى قررها الله تعالى » ما لا يكن للعقل 
أن يدر كه ويعرف كنه » فإنه متقبل على أساس الدليل العقلى العلمى الذى قام 
والعقول تحكم بمحدوديتما وبأن نما مجالا لا تتعداه . 
القاعدة الإنسانية : 


إن ذروة سنام الإسلام هو الجهاد ‏ وقاعدة النقس الإنسانية فى 
الإسلام : « من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا » وقد دعانا 
الإسلام إلى ابات للعدو » وأن لا نفر من الزحف وقال الرسول ره : 
١‏ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية › فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف » . 


۹ 


وقد صور رسول الله مه موقف المسلم من اهاد فى أحاديث كثيرة : 
١‏ المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الصعيف . وف كل خير ٠‏ . 
١‏ من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من الفاق ٠‏ . 
١‏ عينان لا تمسهما النار: عين بَكتٌ من خشية الله » وعين حرست فى سبيل 
الل 


.k ذروة سنام الإسلام الحهاد . لا يناله إلا أفضلهم‎ ١ 


جاهدوا فى سبيل الله فان الجهاد فى سبيل الله باب من أبواب الجنة ٠‏ . 
١‏ من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن 
مات على فراشه ٠‏ . 

١‏ من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا فى أهله خير فقد 
غزا » . 

١‏ من أعان مجاهدا فى سبیل الله أو غارما فی عسرته أو مکاتبا فى رقبته أظله 


الله يوم لا ظل إلا ظله » . 


١‏ إنغا الأعمال بالنيات . وإنغا لكل امرئ ما نوى . فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن کانت هجرته لدنیا یصیہا 
أو امرآة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ٠‏ . 

ويقول عله الصلاة والسلام : 

: إن اله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة‎ ١ 

صانعه الذى يحتسب فى صنعته الخير . 

والذی یرمی به فی سبیل الله » . 


الأخلاق والنبوغ م 


إن الجحتمع لا يقدر النبوغ الذهنى إلا مقترنا بالأخلاق » ولا يعترف لصاحب 
هذا النبوغ بقوة الشخصية إلا متى اكتمل فيه سلطان الأخلاق » لابد لكل 
منا من خحاصة ممتازة » أو ملكة نادرة » أو .موهبة بارزة يجب أن نستوثق منها 
ونحللها ونلاحظ أغراضها » علينا أن برزها ونصقلها ونهيىء ها الظروف 
الصالحة تموها . 
إن أشد ما يعطل المواهب ويفسدها فساد الأحلاق » قد يكون الرجل نابغا م 
يكون خائر النفس منبوك الأعصاب يائسا عاجزا. _ 

فمعرفة النفس حق المعرفة » معرفة ما فما من مواطن النبوع والتفوق › 
على أن يقترن هذا النبوغ بالحرص على الأخلاق القومية . 
إن الشخصية القوية هى التى تنتفع بالحوادث فتوجه الظروف . 

من العبث إظهار قوة الشخصية بدون أخلاق » فالعلم وحده لا يكفى › 
والتفوق الذهنى ايا كان لا يكفى وليست العبرة أن تكون نابغا بل لابد أن 
يقترن نبوغك بأخلاق ممتازة تؤكد قيمتك وتبرز سلطانك وتحمل الناس على 
الفقة المطلقة بك . 

وعدد النوابغ كبير ولكن عدد النوابغ المشهورين بالخلق القوى والذين 
يعتمد عليهم ف ساعة العسرة قليل . 


الركيزة الأساسية : 


قال العلماء : إن هوادم الحياة الإنسانية تتولذ فى الجسم بسبب إفراطات 


الشبيبة » هذه الإفراطات يمكن تعديلها بالوعى والحماية . 


فالخطاً فرغل اسان آنا نتعاطی من الوا و 


و لا تحتمله المعدة »› م يضعف ن الأجهرة الحسمية ا أيضا فاإذا 


نتيجة كثرة ما تسرب إل من أملاخ اللحوم ا لروماتيزمية 
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الحاصلة من ترسيب تلك الأملاح فى العضلات والمفاصل » وكأعباء الكبد 
فامحافظة على الحياة ترتكز أساسا على معرفة سر التغذية وسر التصريف › 
فإذا عرف الإنسان كيف يأكل ويشرب من ناحية وكيف يتنفس من ناحية 
أخرى » ثم كيف لا يتسمم ببقايا الاحتراقات » عرف كيف يعيش أمدا طويلا . 
وما يذهب التسمم الاكتفاء بأكل الفواكه والنباتات الغضة واللبن 
الحامض . 
%# *%* #* 
بطنه » بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه » فإن كان لا محالة فثلث لطعامه › 
وثلث لشرابه » وثلث لنفسه ) . 
% # 
یقول رسول الله عله : 
« من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا > نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة . 
ومن يسر على معسر يسر الله عليه ف الدنيا والأخرة . 
ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخحرة » والله فى عون العبد ما دام 
العبد فى عون أخيه » ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى 
الجنة . 
إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحهمة وحفتم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عنده . 


ومن أبطاً به عمله م يسرع به نسبه » . 


1۲ [ رواه مسلم ] 


القلب والعقل : 
e‏ 

ولا تترك نفسك كالسفينة. بلا قائد تتقاذفها الأمواج . ولن تستطيع أن 
تفعل ذلك إلا إذا كنت ذا عقيدة . 

وقد دلت التجارب على أن القلب لا العقل هو الذى يبنى الإنسان › 
ویکتب تاریخه » ويحدد مقدار نجاحه فلا خير فی عقل کبیر لا قلب معه وتارځ 
الإنسان يشهد بأن خدمة القلوب الكبيرة أقوى من خدمة العقول الكبيرة . 

وأهمْ ,ما يدعو إليه القلب : أن تكون رجلا » والرجولة وصف جامع 
لكثير من الصفات الكريمة : الجد فى العمل › الشجاعة فى مواجهة الصعاب › 
الحرص على المبادئ . 

وأسواً مظاهر عدم الرجولة : التحلل والميوعة والاستتار . لاذا يفشل 
الشباب ؟ يفشل لاغتاده على الآباء والأهل » وعدم القدرة على معاركة الحياة › 
وتقدير المسئولية واحتاها . لا فائدة من ال رکون لل فلسقة احبر وإنکار حرية 
الإر ادة ولابد من الاضطلاع بالمسئولية . 

وعلى الإنسان 1 ينطلق مع غرائزه » ولا یلبی مظالبه الرعناء » ومهما 
تسيطر الشهوة عليه فعليه أن يحترم النواهى والزواجر › وعليه أن ينمى عقله وقلبه 
معا ولا ينمى أحدها ويہمل الآخر . إن الروايات تخلق الخال الواسع وفرسان 
وطواحين المواء » وج من شباب اتخذوا مثلهم العليا من روايات السينا فضاعوا . 
عليكم بالصدق : 
يقول الرسول ا : « روحوا القلوب ساعة فساعة ¢ ویقول : 

« اجمعوا هذه القلوب والقسوا نها طرف الحكمة فإنها َر کج َم الأبدان » 
والنفس موثرة للهوی أُمارة بالسوء مستوطنة للعجز > طالبة للراحة نافرة غن 
العمل فإن أكرهتہا أنصبتها وإن أهملتما أرديعا . ` 
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» وعليكم بالصدق فإن الصدق دى إلى البر وإن البر بهدى إلى الجنة ء 
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا . ایا 
والكذب فإن الكذب بمدى إلى الفجور . وإن الفجور بہدى إلى النار وما يزال 
الرجل يكذب ونتحری الكذب حتى يكتب عند الله كذابا 0 
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/ 

وعلى المؤمن أن يضبط لسانه فى الجحد واهزل وأن يحترس من الكذب ن 
E EE E‏ 

ولقد وضع لنا رسول الله ع القاعدة فى التحرر من الذنب : بالالتجاء 
!ِل الله واتفاس المغفرة . 
ومن دعائه فى ذلك : 

. ٠ اللهم نقنى من الخطايا کا ينقى الوب الأبيض من الدنس‎ ١ 

« اللهم اغسلنی من الخطایا با لاء ۾ التلج والبرد . 

« اللهم إفى أعوذ بك من الهم e‏ وأعوذ بك من العجز 


س 


وأعوذ بك من الجن واللخلموأعوذ بك من غلبة الملدين ۾ قهر الرجال 
نفسية المراهق : ' 

إن المراهتق برغم إطلاقه العنان لتفكيره واستطلاعه » يرى العام من خلال 
مشاعره وتصوراته واكتساب بعض العلم بالعلوم 'والفبوت' الخخلفة » جو أ 
E yg yT‏ واحاجة . فیتلاعب 
والفاسفية ل 
عو الا ر کار ا ور ھک راا ا ادم ع دا غل ۰ 
أو مذهب فلسفی یرضی تطلعه ونزعته إل التحرر » حتی يتحمس له حمسا هو 


ان 


( 


. من بحث للدكتور عبد العم الليجى‎ )١( 
1٤ 


أقرب إلى التعصب منه إلى الفكر العلمى الرزين › فإن كان يفيد من الثقافة العلمية 
اروغ ار انكر ا اة ر ا مه ا و 
أو امنطقيا فق افر بل يفيك مله ما ريطمو حه إل غفيدة مظلفة ورأئ نان : 
عمق الإيمان : 


ن آروع الصفحات التى تعطی الشباب عمق الإيمان بالل والقم : 
الرسول عه وصحابعه انوا شد E‏ 


انكسفت الشمس لوت إبراهم ( ابن النبى ) فخرج رسول الله می 
جلا ر اوداع اى ايى إل المستجد فخطب الاس فقال.: 

« إن الشمس والقمر ایتان من ایات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لياته 
فإذا رأيع ذلك فاذكروا الله » . 

وقال أبو بكر بعد وفاة النبی ع : ( من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد 
a‏ 
إلا رسول . .. ) . وقال الرسول عر لابنته فاطمة : ١‏ اعملى يا فاطمة فلن 
أغنى عنك من الله شيتا » » وقال : « والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
محمد يدها ) . 

قال عر 9 ضاي مر اطا عر 

وقطع عمر شجرة الرضوان التى بايع النبى عو تحتها المسلمون حين رأى 
الناس يقصدونہا ويصلون تتا . 

ولا طاف عمر بالكعبة » ووقف مام الحجر الأسود قال : ر اللهم ای 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلقك ) . 

وذهبت فاطمة إلى أى بكر بعد وفاة النبى عه تسأل عن أرض للنبى فى 
فدك : فقال ٠‏ عمر لقاطمة : إن الرسول قال : « نحن معاشر الانبياء لاا نورث › 
ما تر كناه صدقة » . 


وقال البخارى : ( أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين › فمن 
كانت له حاجة إلى شىء منه فليخضر إلى مجلسى » أو دارى ) . 
E‏ 
شىء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم » ولا كان عنده عليه 
السلام سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه ولو كتمهم شيغا لا بلغ 
من دعاء الى لر : 

کان النبی عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام يقول : اسمكاللهم . 
أموت وأحيا » . 

وإذا استيقظط قال : ر الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
اللشور )» . 

وما خرج رسول الله ع من بيته قط إلا رفع صوته إلى اإسماء 
وقال : ) الهم اف أعرذ بك من أن اُضل أو اُضل ¢ أو أذل › او ذل › 
أو أظلم › أو أظلم أو أجهل › أو يجهل على » . 

وکان یقول : « بسم الله توکلت على الله › ولا حول ولا قوة 
إلا بالله » . 

وكان إذا وج البيت قال : « اللهم إنى أسألك خير الموج وخير 
الخرج › باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا » وعلى الله ربنا توکلنا ) . 

وكان إذا أخذ مضجعه يقول : « اللهم خلقت نفسى وأنت تنوفاها » 


لك ماتيا وحياها إن أحييتها فاحفظها. وإن أمتبا فاغفر ها » اللهم إنى أسألك 
العافية ) . 
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لأن الناس جميعا قد خلقهم الله من ذكر وأشى وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا 
وبذلك ذهبت نخوة الحاهلية وفخرها بالاباء 


%# % X#% 
. ومن هذه الكلمات المضيئة : مكارم الأخلاق‎ 
: وقد استمدت هذه العبارة من حديث الرسول‎ 


« إنغا بعثشت لمم مکارم الأحلاق » . 


1A 


الفصل الخامسس 
زف فر اه 


يرجع العلماء المزاج العقلى إلى أمرين : الخلق والذكاء . 

والخلق هر المرجع الأعلل والأكبر أمية » وهو الذى بيدى العقل 
ویقوده . فإذا حسن الخلق أضاء لالإنسان الطريق » ووسائل ! إحسانه الإيمان بالله › 
والفاس المخل العليا » والعمل الدائب على مقاومة العوائق والعراقيل » وإذا كانت 
العوامل الوراثية والأعراض الجسمانية قد تؤثر على الإنسان » فإن الدين يستطيع 
E TT‏ 
شخصية عظيمة » فيحبها ويحاول أن يدرس أسباب عظمتها » ولقد كان عظماء 
العام جميعا بلا استشناء فی شبابہم يتطلعون إلى الأبطال والعظماء وحاولون أن 
يجعلوا منم قدوة هحم . ولنعلم أن العظمة ليست فى جمال الخلقة › أو الوجاهة » 
أو الاراء »> وإنغا تكون ف النفوس الكبيرة والعقول الذكية »> وفى التحرر من 
الرذيلة › أو الاستعلاء على عبودية الآهواء واللذات 3 

وأساس عظمة الشخصية : الإيمان بالل وأداء الواجب وحب الناس جميعا 
وإيثارهم على النفس . ۰ 

وعلى الشباب أن يضع نصب عينيه هدفا كبيرا » أن يكون شخصية قوية › 
ذات أثر فى مجتمعها » وأن يسعى إلى هذا الهدف بالحق والجهد والعمل » وليس 
بالطنطنة والأساليب الدعائية البراقة > فإن كل باطل لابد أن ينكشف » وكل 
ضلال لابد أن ينطوى » والعمل النافع وحده هو الذى يثبت » والبطولة القائمة 
على العمل الحقیقی ف ميدانہا هى التى تبقى . 

لا تدع الوراثيات ولا البيعات الضارة تسيطر عليك وعليك أن تتحرر 
منہا . £ 5 

وعليك أن تكون حسن السمت فى اللباس وف الكلام » وفى التصرف 
ولتتحمل المسئولية دون خوف › وتؤمن بان کل عمل له جزاءِ » وف مدی 
تقديرك للمسئولية يظهر مدى صلابة شخصيتك وقدرتك على العمل والثبات . 

لا تتسكع ولا تضيع وقنك » اجعله مليغا بأى شىء » بالعمل تارة » فإذا 
ضقت به فاخحرج لى اهواء الطلق › وجدد حياتك ا والدعابة والفكاهة 
والحديث الطلى والبادرة الحلوة والنادرة البعيدة عن الأذى . 
VY.‏ 


والقراءة من أجمل وسائل إزجاء الفراغ وتخير قراءتك حتى قراءة اللهو 

على كل منا أن يعرف مركب النقص فيه ومنه ينطلق إلى النجاح » إن كل 
القوة راز النافع فليكن بديل التقص ا وقوة الشخضبة والقدرة عل 
تجاوز العقبات »› إن التفوق لا يظهر إلا فى جال التحدى . بالتقص فى الأسرة ؛ 
أو فى الشخصية . 


إن النقص هو الحافز الأكبر لكل العظماء والنوابغ 

إذا بلغت الشباب فاعرف أنك قد أصبحت رجلا فلا تتصرف تصرف 
الاطفال » ولا تعتمد على دعابات الطفولة » وانزع نفسك من تدليل الاباء 
والأمهات » واعتمد على نفسك واعلم أن أمامك طريقا طويلا شاقا ومعك على 
الطريق رفاق فإذا تراحيت فسوف تتخلف ويسبقك الآحرون » فإذا لم تجد ما تحبه 
فى بيتك فلا تياس . 

اقبل ما تجد » وغيره مع الزمن . 

SS 
. فإن المرة الأولى هى أخطر المرات‎ 

ا و 
الشخصية إلى تحقيق رغبات الآحرين 

N yT 

م شخصيتك دوما وتقدم واحمل دائما الإحساس بأنك تزداد مع الأيام 
قوة . 
إياك ومسالك التهم : 


احترم حقك وقدس حق غيرك . 


۷1 


aE SS rt 
. أرضيت الانسانية جمعاء‎ 

وازن بین قواك الثلاثة : العقل والنفس والبدن › وثقفها جھيعا 
العقل بالعلم والنفس بالدین والبدن بالرياضة . 

فإذا أهملت إحداها » فقدت التوازن فى حياتك . 

إن الحياة بالروحانیات فقط تفقدنا قوة المناعة » والحياة بالاديات وحدها 
تجعل الدنيا جحيما . 


ا ر 
لا تطلب امججد الزائف > بل اقصد الجد الحتق المبنى على الصدق والعدل » امجد 
القام على الاستحقاق . وثق أنه بقدر ما تقدم من حسنات لنفسك ولوطنك 
تلقى الجزاء الحسن على ما قدمت . 

إذا وجدت الل الأعلى الذى تقصد إليه غامضا غير محدود فحاول أن 
توضحه وتتکشفه حتی ببدو جالیا . ۰ 

لا تجعل الال هو الغاية ولا تجعل الشهرة هى الهدف . 

ولكن اجعل غايتك العمل النافع الخالص . 

سيأتى المال فى المراحل القادمة بسخاء » وستأتى الشهرة . 

ولا تقبل من الال إلا ما كان حلالا » وليكن وصولك إليه من طريق 
صحيح وبجهد مبذول » ولا فإنه يذهب بددا ولا یبقی . 

وإذا واجهتاك الصعوبات فلا تتراجع » جدد ثقتك بالله » وامض إلى الأمام 
وستنتصر فى المرة التالية . 
۷۲ 


لا تجعل العاطفة تتحكم فيك . لا تطلب الخيال ولا تتوسع ف الأحلام . 
التدين والإيمان يحل المشاكل » ويخفف الصعاب » ويعطى الشخصية الرباحة 
والسماحة والتفاؤل . 

عليك أن تجعل سريرتك كعلانيتك . 


العادات الموؤذية تعوق ا الصحة والوقت والمال . کن 
الشخضية الصريحة القادرة على أن تقول كل شىء فى ذوق ومن غير أن تحرج › 
وف صراحة مع استعلاء على العبارة المرذولة › وکن قادرا على التلاؤم مع البيئة 
الل 


لا تقل لأحد : إنه مخطئ ‏ وإذا أحطأت فسارع إلى الاعتراف بخطئك . 
احرص على وجهة نظر الاخرين 
% *« * 
الناجح يبتسم ولا يقطب »› عباراته كريمة › منتقاة . 
إذا غضب فسرعان ما يعود إلى الرضا والصفح . 
% * #* 


لا تتشاءم من كلمات قيلت » أو روايات لا أساس ها . دع عنك الخوف 


Y۳ 


من توجہات الققراآن 


ل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق . كمن هو أعمى إغا يتذكر أولو 
الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ‏ والذين يصلون ما أمر الله 
به أن يوصل ويخشون رهم ويخافون سوء الحساب » والذين صبروا ابتغاء وجه 
رهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا تما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة › 
أولئك هم عقبى الدار 4 . 
الترويض والتركية : 
إن النفس الإنسانية لا تخلق كاملة وإغا تكمل بالترويض والتز كية » كالبدن 

لا يخلق كاملا وإنما يكمل بالنشوء والتربية . 

والأخلاق النجموعة يستطيع كل الناس أن يصلو! إلبها وإن م تكن اساسا فى 
بيقاعهم بالتدرب والرياضة والاعتياد والألفة . 


وذلك عن طریق : القدوة » والمغل الأعلى والرفيق الصاح 


الاخلاق لا اقفر عل الايا نال العو في بل ي 
الاندفاع إلى الخير والعمل النافع » بدافع قوامه الإبمان بها والإرادة ها . 

والحرية الحقيقية هى الحرية ضمن دائرة النظام . 

وقمة الأخلاق تفضيل التضحية على الأنانية » والجماعية على الفردية . 

إن الضمير هو أفضل دافع إلى العمل النافع » وهو ف أعماق كل منا يهديه 
لبه د كاوه واعانه . وهو الذى يردع الإنسان عن الشر » ويحفظ له شعور الكرامة 
فيتسامی عن الأفعال الدنيعة . 


)1( صورة الرعد ¥ 
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علينا أن لا نغالى فى الاتجاه نحو التفاؤل » أو التشاؤم ؛ فالتشاؤم يصدر عن 
ضعف الثقة فى النفس » والمبالغة فى الخوف من الفشل › فعلينا أن نتجاوزه إلى 
التفاؤل » وجب ألا نغالى فى التفاؤل أيضا . وعلينا أن نكون على ثقة بالل 
فلا نخاف المستقبل ولا نرهبه . : 

وعلينا أن ندرب أنفسنا على خلق أهداف بديلة لأهدافنا الحالية إذا عجزنا 
عن تحقيقها . کا يجب علينا أن نكون مطبوعين على المرونة » وأن نتنازل عن بعض 
الأهداف » إذا أيقنا أنها غير ممكنة التنفيذ » أو نكون قادرين على تغيير الخطط ف 
سبيل الوصول إلى غاياتنا . 


وعلينا أن نثق بأن الإنسان حر فى اختياره حرية كاملة وأنه جزى على قدر 
مسئولیته عن کل فعل يفعله . 

والقول بأن القدر هو الأمر اللازم الحتوم الذى قضاه الله على الإنسان 
باتباع طريق الخير » أو اتباع طريق الشر قول لم يؤيده القران وعلم الله بامر من 
الامور لا یعنی انه تدخحل فی اختیار الإإنسان لفعله . 

N %# %#‏ 
النجاح استعداد وعمل وإرادة » ومعونة من الله . 
وان العطاء دائما على قدر العزيمة » کا قال عمر بن الخطاب . 


*# * 


من وصايا الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان 

زر من يزورك ومن لا زورك . 

وأحسن إلى من يحسن إليك ويسىء . 

وتغادل عما لا يعنيك واترك كل من يؤذيك . 

ومن مرض من إخوانك فعده بنفسك . 

ومن قعد منم عنك فلا تقعد أنت عنه . 

وصل من جفاك » واعف عمن أساء إليك . 

ومن تكلم فيك بالقبيح فتكلم فيه بالجميل . 

ومن استعانك فأعنه » ومن استنبضك فانهض له » ومن استنصرك 
فانصره » وتغافل عن زلات إخوانك » واقض حوائجهم › وأرفق بهم 
وسامحهم » ولا تبد لأاحد منم ضيق صدر ولا ضجر › وعامل الناس معاملتك 
للفسك › وارض منم ما ترضاه لنفسك » واستعن على نفسك بالصيانة ها 


واستمع لمن م يسمع منك ولا تكلف الناس ما لا يكلفونك وإياك والغدر وإن 
غدر بك » وأد الأمانة وإن خانوك . 


۷٦ 


قال ارنسنت رینان : فی عقیدی أنه لا نجاح للمسلمين اليوم إلا باتباع 
نفس السبيل التى سلكها محمد عي وصحبه . . 

وقال المهندس أحد عبده الشرباصى : إن من أخحوف ما يخافه الاستعمار 
هو بعث الامة عن طريق الدين . 

ومن أهم المهام التى تواجه الأمة كلها أن يعرف أن هناك عدوا خطيرا 
لا يتوقف عن القاء السموم والدعايات المغرضة فلنتحصن بالحذر والحيطة 
واليقظة » ولنكن قادرين على فهم هذه الشبهات › والشك فيها ودحضها »› نعم » 
نحن نواجه الآن من عدونا حربا نفسية تهدف إلى تشكيك أمتنا فى الصمود 
والمقاومة » وتحطم وجودها » وعلى الكتاب مسئولية تنوير الشباب وحايته من 
هذه الاخحطار . 

نقول : أبدأ من القرآن » وسيرة الرسول وحديثه . 

فهذه هى الأرضية الحقيقية لفكرنا وتقافتا . 

والقراءة شىء ضرورى فى حياة كل مثقف ومتطلع إل أن يكون إنسانا 
سويا وشخسية بارزة > ھی شیءِ ضرورى كل اء والهواء . 

إن الفكرة هى الأساس : فلنجعل الأفكار الصحيحة والموضوعات الحية 
تملا النفس والعقل وتغذى القلب والذهن معا . 

والقران هو أول كتاب كشف عن النواميس الطبيعية والقوانين الثابتة 
للكون وامجتمع » والإسلام هو الذى صاغ الفكر الإنسانی من جديد فقبل كل 
ما فى الفلسفات اهندية والفارسية واليونانية التى كانت ف أول ظهوره › قبل كل 
ما فيها من خير » ونفى كل ما يتعارض مها مع الحق والعدل والتوحيد . 

وأطلق الإسلام العقل الإنسانى من قيوده التى كانت تأسره حول المعابد 
٠‏ وبين أيدى الكهنة فارتفع إلى مستوى الاعتقاد جياة وراء هذه الحياة . 
۷V‏ 


وربط الإسلام بين العلم والعمل . 
وأعلن أن العقل وحده عاجز عن الوصول إلى كل الحقائق . 
وأن هناك حقائق معية وغيبية نؤمن بها ما دمنا نؤمن بالإسلام والقران 
وبانہما من عند الله . 
ورفض الإسلام التقليد والتبعية : سواء للماضى أو للوافد جميعا » والإسلام 
هو الذى ربط بين العقائد والمعاملات والأخلاق فى إطار واحد » وربط بين ما هو 
دنیوی وأخروى » وبين ما هو روحی ومادی . حیث لا انفصال بين الدين 
والحياة » أو بين الجسم والروح . وليس ف الإسلام خحطيئة أصلية يحاسب عنها كل 
الناس ولكن هناك قاعدة أساسية : [ كل امرئ با كسب رهين 4 سورة الطور . 
والإسلام كرم كل الأديان وكرم كل الأنبياء . 
وقد هاجب الإسلام كل الخرافات والكهانة والسحر وأنكر العرافين 
والكهان » وطارد الأوهام والمعتقدات الباطلة وأنكر ادعاء علم الغيب واعتبر 
السحر کفرا . 
وقال الرسول عي : « إن الله خلتق الداء وخلتق الدواء فإذا تداويت 
قلت : : أذهب الباس رب الناس » اشف واف الشافى لا شفاء إلا شفاؤك » . 
ولكن عليك أن تتداوى ر بالعمل ) وأن تدعو ر للإان ) . 
وكا ارسول االله وة شدي التكر عل من يستيء اليب » فقال:: 
« من آتى عرافا فسأله عن شىء فصدقه م تقبل صلاته أربعين يوما » وتلك 
دعوة إلى القوة والإيجابية والبعد عن الضعف النفسى والجرى وراء الأوهام 
والأضاليل . 
وف غيبة الثقافة توجد الخرافة . 


وفى غيبة الإيمان يعبد الصنم . 


۷۸ 


إرادة وخلق : 

إن النجاح ليس حظا يساق إلى الإنسان ولكنه استعداد وعمل › وإرادة 
وخلق . قوة الخلق هى العامل الأول . هى عامل الاستمرار » إن ١‏ الكفاية » 
أحيانا تکون ھی المخابرة والدأب والصير وعدم الا 
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ليس المطلوب هو الوصول إلى الذروة فهذه لا يصل إلا إلا القليل » ثم 
لا يصمد للبقاء بها إلا أقل القليل » ولكن العبرة بالتوسط حيث يكون الإنسان ف 
موضع الاعتدال » لا هو ف الحضيض الضائع بظلمته › ولا فى القمة الباردة 
بعواصفها . 

هناك فرق بين المداراة والمداهنة : 

المداراة : حلق يلقى صاحبه الناس لقاء كريما . 

أما المداهنة فهى الرضى با يصدر عن الظالم من عمل مكروه . 
ولا ينقطع . إن الحاضر قد انبثق من الماضى والمستقبل ينبثق من الحاضر . 

هناك فرق بين العظمة والشهرة › فالشهرة غلاف براق يصدر بحكم 
عصر واحد» ولکن العظمة عمل خالد تعترف به كل العصور وا 
والوصول إلى الشهرة سهل » ولكن الوصول إلى العظمة صعب . 

الشهرة تخدم صاحبما والعظمة تخدم الأمة والجتمع . 

فحاول أن تکون عظيما » وإن لم تكن مشهورا . 
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م يفسر الفكر الإسلامى العربى « الشجرة » بأنها خحطيئة الجنس » إن 
الخطيعة الكبرى عند الله هى المعصية ف حد ذاتها وإن الجنس ليس بطبيعته ذنبا » 
ولك الذنب الا كر اهو العدوآن "غل حدود آله فيه ٠٠‏ 


والإنسان ثابت الجوهر متغير الصورة . 

وقد أعطى الإسلام لاإنسان قواعد ثابتة للجانب الثابت » وأعطى مبادئ . 
عامة وترك لكل جيل وبيعة أن تضع التفسيرات الناسبة فى إطار هذه الأصول 
العامة . 

والإنسان روح وعقل ونفس وجسد . 

والتفسيرات الجديدة تفسر الإنسان من جانب واحد من جوالبه » هو 
جانب الحسد وضروراته › و هذا اتجاه خحاطیء ؛ لان النظرة عير مستكملة » 
وتهمل جوانب كثيرة من كيان الإنسان . 

وليس الإنسان قاصرا على الجنس والطعام کا تحاول هذه النظريات أن 

تصوره ولكن له جوانب أخرى إذا م تنم حدث ذلك الصراع النفسى العميق بين 
الروح والمادة : 1 ۰ 

ونفس وما سواها فأغمها فجورها وتقواها › قد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دساها 4 . 

کیض یز کیہا : یز كیا بالفكر والإمان حتى يتسامى إلى المثل الأعلى ويصل 
إلى اليقين . ۰ 


= 
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المرآة الصافية : 
يدعون الحق تبارك وتعالى إلى أمر جليل : هو الفكر : 
e faa‏ 3 ا ۹ 
قل إنغا أعظمكم بواحدة: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثمتتفكروا ي( 
هذه دعوة إلى تحرير العقل » وفهم الحياة والنظر ف الكون » وإعطاء العقل حقه 
% % * 
والقرآن يمدينا إلى أشياء كثيرة » فيحل لنا كل معضلة » وفيه لكل قضية 
حل » ولكل مسالة هدى وتوجیه . 
والقران :هر الى واخ المسلين والحرت) اوأحدت امغر الحذرى ف 
حياتهم » وخرج بهم من نطاق القبيلة »> وحررهم من الرق » ووحدهم »› 
X#‏ #¥ #% 
ومعرفة الله هى عصا التحويل التى تنقل الفرد من حال إلى حال » وحسن 
الاعتاد عليه وحده هو أظهر علامات الإيمان الصادق . 
3 ۶ ا ططالله . 
فیما روا ابو نعم من حدیث ابن مسعود : أن رسول الله عو قال : 
« ما أتى الله عالما علما إلا أحذ عليه الميثاق ما أحذ على النبيين أن يبينوه للناس 
ولا یکتموه ۰ 
2 لاد ۰ اء ٤‏ 
ويقول الرسول عي : « العلم خزائن ومفتاحها السؤال » . 


ويقول عليه الصلاة والسلام : « دع ما يريبك إل ما لا يريبك فإن 
الصدق طمأنينة والكذب ريبة ) . 


. سورة سباً‎ )١( 


۸١ 


ويقول النبى الكرم : ١‏ إن لكل شىء حقيقة ء وما بلغ عبد حقيقة الإيمان 
حتی يعلم أن ما أصابه م يكن لیخطئه » وما أخطاه لم يكن ليصیبه » . 

OC ni صلاته‎ 

ويقول عو : « إن الله تعالى جواد يبحب الجود ويحب معال الاخلاق 
و یکره سفسافها » . ۰ ۰ 

ویقول می : ١‏ إن الله تعالی لا ینظر إلى صو ر کم ولا إلى أحسابكم ولا إلى 
أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ٠‏ . 


وقول ره : « إن الله كتب الحسنات والسيعات فمن هم بحسنة فلم 
يعملها کتبا الله عنده حسنة كاملة ‏ فإذا ھو هم بہا كتا الله عنده عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف » ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها أله عنده حسنة كاملة » 
فإن هو هم بها فعملها كتبما الله عليه سيئة واحدة » . 
[ رواه مسلم والنسانی عن ابن عباس ] 
کیاننا الاجټاعی : 
طلب العلم فريضة » ومداد العلماء يوزن بدم الشهداء يوم القيامة . 


والحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها فهو أحق الناس بها . 


الدين أصل من أصول كياننا الاجتاعى » والإسلام دين ونظام مجتمع ٠‏ 
ولغة الأمة وتارجخها وقيمها هى بثابة الناموس للجسم الحى . 

كل حضارة لا ترتكز على الخير والفضيلة : حضارة زائفة . 

وفترة الضعف التى مرت بالعام الإسلامى والفكر الإسلامى لا نمثل حقيقة 


يقول إقبال : لا خحطأ نى الإسلام وإغا الخطاً كله فى طريقة أسلافنا . 

علينا أن نفرق بين المعارف الجوهرية والمعارف غير الجوهرية التى لین ا 
فة إلا ان نكر ن شون الرف و الريتة ٠‏ 

وع انی ياين لا 
وليس معنى هذا أننا نستسلم إلى الماضى وليس تقديرنا لتر اا و تارخخنا هو ماه له 


للوقوف دون التطور والتجدد والتقدم » بل إننا نجعل من تراثنا ضوءا كاشفا 
لمستقباتا يمينا بالتجربة ويمدنا بالزاد . 


إن ميزة القے الأساة لاإاسلام و الثقاة العربية اا ثابتة الجحذور متطورة 
اروغ قاد ر تغل اا ى شن الات ا في لطا ية اة 
وفطي ف تفس اوقت المدرة عل نامر ك مرن 


علينا أن نعمل على الربط بين روح الأمة وروح العصر . 
ٍ لكر ام اا قا کک ا ق ا ق 
الاساسية . 


كلما اتسعت مسافة الخلف بين العقل والروح » ظهر اللاضطراب والقلق 
وكلما ضاقت هذه المسافة ظهرت الطمأنينة والاستقرار 


الخطر الداهم : 
أخحطر ما تتعرض له الشخصية الإنسانية المسلمة هى : 
الإلحاد » الإباحة » الأثرة . 
وعلينا تطهير العقول من الخرافات والأوهام » فإن هناك مفاهم كثيرة نحن 
فى حاجة إلى تصحيحها كى يستقم لنا الفهم والقدرة على التوجه ف جال الحياة . 


AY 


إن أبرز ما دعانا إليه الاسلام : 


© اليقظة والقدرة الدائمة على الفهم والعلم » ولذلك فقد نعى على 
الغافلين الذين يقتصرون على الموروثات القدية بالتقليد ء أو الذين يقفون عند 
٠‏ جوانب معينة دون الفهم الكامل للإسلام : دين وعقيدة ودعوة إلى العمل وتربية 
للضمير والخلق . 

© أن نتبع المعرفة الكاملة بالتطبيق فلا يكفى أن يكون المسلم عارفا 
بالعبادات » أو المعاملات » أو الأحلاق » بل عليه أن يتبع العلم بالعمل » وإن 
أى علم يعلمه المسلم ولا يجعله سبيلا إلى عمل فهو علم ناقص » لا قيمة له » فإذا 
علمت أن الصلاة من أصول الدين فعلىّ أن أؤديما و كذلك الزكاة . 

© أن نكون قادرين دائما على الحياة ف مستوى الحضارة والعلم 
والتطور › فلا نجمد ولا نتوقف › ونجدد دائما قافتنا وعلمنا متابعین کل تطور 
مؤمنين بأن الإسلام منفسح ال جنبات لتقبل كل جديد من فكر وحضارة فى إطاره 
الشامل دون أن يتخلى عن قيمه الأساسية . 

® عاينا دائما أن نفرق بين الأول والفروع » فالأصول فى العقائد 
والمعاملات ها صفة الثبات والاستمرار » أما الفروع ففيما جال الاجتهاد والتغيير 
حسب حاجة الناس وظروف البيئة والزمن . 

© القرآن هو النص الموثق الكامل الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » وهو أساس الإسلام والسنة المطهرة الصحيحة › وهو تفسير 
وتطبيق . فالنص القرآنى أصبح واقعا حيا فى حياة الرسول بُ وصحابته . كل 
ما سوى القرآن والحديث الصحيح قابل للأخذ والرد » فالمذاهب الحلفة ف الفقه 
والتارخ والفلسفة والنظريات هى وجهات نظر مصدرها عقول الفلاسغة 
والنوابغ » وهدفها تحقيق سعادة اجتمع › وهی مقبولة ما دامت تتحرك فى إطار 
الإسلام وقد تصلح لعصر دون عصر وأمة دون أمة . 

أعظم ما أعطى الإسلام جماع العنصرين اللذين يتكون منما الإنسان 
نفسه : العقل والوجدان » النفس والجسد» الروح والمادة » والإسلام دين 


A 


و حضارة وفكر » والأخحلاق مر تبطة ال کک م ی وان ر 
من الجتمع لا ينفصل عنه » ولا حلاف فى الإسلام بين الدين والعلم ولا بين 
القومية والدين » وكل مصادر النظرات الحديثة فى الديقراطية والحرية والقومية 
والاشتراكية موجودة فى الإسلام . 
ê‏ أعطى الإسلام حلولا لكل قضايا العصر الكبرى : التفرقة العنصرية 
والعدل الاجتاعى » والديقراطية والحرية والمساواة والوحدة . 

© أداة الحيوية والحركة والتجدد والإصلاح واللاءمة مع العصور 
والبيعات ف الإسلام تتمثل فى عمل واضح هو « الاجتهاد » الذى لا يغلق بابه 
أبدا » والذى هو علامة قدرة الإسلام على التجدد الدائم والتفتح الدام على 
الحضارات العالمية والثقافات الإنسانية يأخذ منہا ما يتفق مع طابعه وشخصيته 
وما يزيد كيانه قوة وحيوية . 


أبعاد التقافة العربية والفكر الإسلامى 


للبحث فى المعرفة وتفهم أبعاد الثقافة العربية والفكر الإسلامى وروابطه 
بالفكر الإنسانى والثقافات العالمية مقدمات : 
المقدمة الأولى : 

ا ان ان امز فطرة فى النفوس لا يستغنى عنها . وهى ضرورة فى 

ا لا سبيل إلى تجاوزها . فقد فطرت النفس الإنسانية على أن تدين بالولاء 
للإله الحق والخالق المبدع خالق الأكوان . 

هذا الذئ وصق العلماء والفقهات والصوفية بعشرات الأوصاف و جره 
بعشرات الأماء » ثم إن الدين بعد ذلك يجرى على ألسنة الباحثين على أنه 
بعض الفلسفات ( اللاهوت ) . 

اما الإسلام فا حق انه دين ومنېج حياة ونظام تمع : 

فالدين ينظم العلاقة بين الله والإنسان » ولكن الإسلام لا يقف عند هذا 
الحد بل إنه ينظم أيضا العلاقة بين الإنسان والإنسان » وينظم العلاقة بين الإنسان 
وع 

وججمع الإسلام فى ذلك بين العلاقات الثلاث فإذا وصف أُی دين بانه 
علاقة بين الله والإإنسان > فإن اللإسلام یوصف ا ) نظام شامل کامل ) بین 
الإنسان والله » وبين الإإنسان والجماعة » إنه جماع متکامل للفردية والجماعية 
معا »هذه حقيقة أساسية فى مقدمة المعازف ”العامة : 
المقدمة الثانية : 

إن الإسلام يجمع بين عناصر ثلاث : 

العقيدة - الشريعة - الأخحلاق : 


A٦ 


فالعقيدة هى الاعتقاد بالله الواحد ومن هنا أطلق على الإسلام عقيدة 
التو حيد . 

أما العبادات فهى كل ما يتعلق با أوجبه الله على عباده من صلاة وصيام 
وزكاة وحج » أما المعاملات فهى ما يطلق عليه التشريع » أو الفقه › أو القانون 
الخاص بالعلاقات بين الناس » وذلك فى نطاق الاجتاع والاقتصاد والسياسة 
والعلاقات الدولية وعلاقات الحرب والسلام وغيرها . 

أما الشطر الثالث من مفهوم الإسلام وعناصره فهو الأخلاق . 

e‏ والأخلاق ف الإسلام مصدرها القران نفسه » وليست مستمدة من 
أى فلسفة أخحرى » وهى قاسم مشترك على مختلف جوانب الاجتاع والاقتصاد 
والسياسة والتربية وغيرها » وطابع من طوابعها » وهى الرقيب القائم على النفس 
الإإنسانية با لٰحق والضمير لاقامة العدل وعدم الاعتداء » والاعتدال وعدم 
الانعراف > وهى الساعد الأمن للقانون المنظم لعلاقات امجتمع . 
المقدمة الغالفة : 

لقد رسم الإسلام نظاما اجتاعيا كاملا ف الميادين الثلاثة » وأقام قاعدة 
عريضة ثابتة وأدار فوقها نظاما مفتوحا قابلا للتطور والتغيير حسب حاجات 
البيغات والحماعات والعصور الختلفة فالإسلام يحمل عنصری الثبات والتطور 
معا . 
الط ن طا ف فا ly‏ بالله وکتبه 
ورسله واليوم الآخر . 


AY 


المقدمة الرابعة : 
ضم الفكر الإسلامى ألوانا مختلفة من الفرق والمذاهب منها : 
المعتزلة » والخوارج › والشيعة » والسنة »> والصوفية . 
فما موقف الإسلام من هذه المناهج الفكرية وهذه الفرق المتعددة ؟ 


الحق أن الإسلام متقبل لكل النظريات والدراسات والأّبحاث التى تجرى فى 
نطاق قيمه الأساسية والتى لا تخرج عن قاعدة التوحيد والإبمان بالله وكتبه ورسله 

والتى تقف عند منطق القران ومنهج السنة الصحيحة . 

هذه هى الأصول التى لا يجوز فيا الخلاف . 

وكل خلاف في غير هذه القم الإنسانية فهو « اجتہاد ) وللمجتمد أجران 

ومفهوم الإسلام التكامل : وقد كان المعتزلة دعاة عقل فحسب »› 
والصوفية دعاة وجدان فحسب » وحقيقة الإسلام تقضى بأن يلتقى الجناحان 
ویکمل کل منہما الاخر . 

وفى جال الفقه ظهرت مذاهب متعددة قوام بعضها النص وقوام أخرى 
الرأى » أو ما يسمونه ب «المعقول والمنقول » والإسلام يجمع بين النضص 
والرأى » والمعقول والمنقول . 

وتصوف الإسلام هو ما يجده المسلمون فى سلوك رسول الله عل 
وشمائله > وليس هو التصوف الفلسفى المعصل بالمذاهب الندية واليونانية 
الشخصية الإنسانية : 

الطموح : علامة من علامات القوة فى الشخصية الإنسانية . 


A۸ 


ولكن له وسائله الحقة » ليس الطموح هو انى » وليس هو الغاس حق 
الغير » بالزلفى والنفاق » ولكن بالجد والعمل والصمود » إيعانا بالله وإمانا بأن 
العمل النافع من درس عميق » أو تحسين سلعة » أو الكشف عن عقار نافع 
لللإنسانية › أو إضافة ف محال الفكر › أو الغقافة › لابد أن تتحقق النتيجة 
المرجوة » ولو جهل الناس صاحما ولو أغفلوه » إنه لا يصح إلا الصحيح 
ولا يبقى إلا الأبقى : 

فام الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرضي. 

والتكامل : هن ابرز اضول الشخصية الإإسلامية . 

ولعل اشوا ماو جه النفوذ الاستعمارى على المسلمين هو صرفهم عن 
النظرة الكاملة » وإغراؤهم بالنظرة الجزئية ية » فإذا عرض أمر أخذ منفصلا عن 
اُرضیته وظروفه وعن تاريخه القديم » وعن العوامل الدافعة له » ومن هنا تظل 
النظرة قاصرة » ويظل العلاج عاجزا عن تحقيق شىء ما » فإذا عرض لنا قضية 
مغلا كقضية فلسطين فعلينا ألا ننظر إليها مثلا فى حدود الموقف بعد نكسة يونيو 
۷ . 

ولكن علينا أن ننظر نظرة شاملة هى كيف قامت إسرائيل وما هى 
أهداف الصهيونية » وما هى العلاقة بين الصهيونية والاستعمار العالمى ومطامع 
الغرب فى العام الإسلامى ؟ 


وا معا التكامل : التكامل بین نظرة العقل ونظرة القلب »› وبين 


الأخوة الإسلامية : 

دعانا الإسلام إلى الأحوة وحرض علا » وساق ها رسول الله عرل 
أحاديث عديدة : 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر » . 


۸۹ 


٠ ©‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» . 

E )ر‎ ® 

«انصر أحاك ظالا » أو مظلوما » قيل : كيف أنصره ظالا ؟ قال : 
تحجزه وترده عن الظلم فإن ذلك نصره» . 

© « أى عبد زار أخا له فى الله نودى أن طبت وطابت لك الجنة» 
ويقول الله عز وجل : عبدى زارنى » على قراه الجنة » ولن أرضى لعبدى بقرى 
دون الحنة ) . 

® ) الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف » وما تناكر مها 
اخحتلف » . 

© « ثلاث يصفين لك ود أخيك : تسلم عليه ٳذا لقيته » وتوسع له ف 
ا مجلس » وتدعوه ات الأسماء إليه » . 

١ ©‏ زار رجل أخا له فى قرية » فأرصد الله له ملكا على مدرجته » 
فقال : ين تريد ؟ قال : أخا لى فى هذه القرية . فقال هل :له غليك هن عة 
تراها ؟ قال : لا . لا انی أحبه فی اللہ . قال : فإنى رسول الله إليك بأن الله أحبك 
کا أحببته ) . [ رواه الشيخان ] 

١ e‏ سبعة بظلهم الله فى ظله ء بوم لا ظل | لا ظله : إمام عادل » وشاب 
نشا فى طاعة الله » ورجل قلبه معلتى بالمساجد » إذا حرج منه فإغا ليعود إليه » 
ورجلان تحابا ف الله اجتمعا عليه وافترقا عليه » ورجل ذکر الله فی خلوة ففاضت 
عیناه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إلى حاف الله رب 
العالين » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم اله ما تنفق ينه » . 

© « الغيبة ذكرك أخاك با يكره . قال رجل : أُرأيت إن كان فى أحى ما 
أقول » قال : إن کان فى أخيك ماڌ تقول فقد اغتبته » وان م یکن فيه ما تقول فقد 
قذفته ) . [ الإمام أحمد عن أى هريرة ] 


۹۰ 


د ا اه راق التق رارق الربتة: 
لجحمع الله تعالى بينهما يوم القيامة » يقول هذا الذى كنت تحبه فى » . 

© ون ال أ و عفر اه ا 

© ما أهدى المرء المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده اله 
ا ا 

8 «( المسلم أو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » ومن كان فى فى حاجة أخيه 
کان الله فی حاجته . ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ١‏ . 
الإسلام والمرأة : 

لقد أعطى الإسلام للفتاة المسلمة والمرأة المسلمة منذ بزغ فجره حرية 
وكرامة ومساواة م تمنحها ها أى حضارة » أو شريعة سابقة عليه » فجعل ها حق 
فريضة وأتاح ها أن تعمل » وأن تلى من المناصب ف جال العلم والتربية والتطبيب 
ما تشاء . 

© غير أن الإإسلام حاط ذا لك كله بقع أساسية عامة فى حال الأحلاق 
والدین تجری من خلاها حركة المرأة »> فى قدر كيير من التحوط هما وامحافظة 
علا » ورفعها إلى جال الكرامة والكمال حماية ها من ذوى الأغراض والأهواء . 

» وأبرز ما أوصى به الإسلام ودعا إليه المرأة : هو الحافظة على ذاتها‎ e 
ل‎ E a a 
ارا‎ 

أما بالنسبة للناس جميعا فإن كرامتها تقتضما أن تواجههم فى ملابس 
لا تشف ولا تکشف ولا تعر إعاما بأما ليست أداة من أدوات الزينة أو المتعة 


لكل الناس . 


۹۱ 


وليست معرضا للأزياء » أو مصدرا من مصادر الترف لكل ناظر »› 
وهكذا حفظ هما الإسلام كرامتها فى مواجهة الناس فهى حيث تلقاهم تلقاهم فى 
سمت كريم » ولغة واضحة » ومشاركة ف العمل قوامها العقل والفهم والذوق › 
وليس قوامها الإغراء بالملبس المكشوف » أو الكلمة الرضية ٠.‏ 

ومن حق المرأة أن تتزين زينتين : زينة العمل والشارع وهى زينة 
تبدو فيا مثلا كريا فى النظافة والأناقة قة » بعيدا عن قصد إعطاء الفتنة أو تلقيما › 
وما زينة أحرى ف بيتها ومع زوجها » تكون فيا حرة كل الحرية فهذا وحده هو 
المجال الذى تعطى فيه ما تشاء للانسان الوحيد الذى من حقه العطاء والأخحذ 
حلالا طیبا . 

٠‏ ومن حت الرأة أن تعرف حق ربا عليبا »> وحتق زوجها » وحق 
اهلها فتؤدی هذه الحقوق بالصلاة » والصدقة › والسؤال والزيارة . 

ومن حق المرأة أن تلقف نفسها ثقافة نسوية حاصة » وثقافة علمية هامة » 
فلها جال فى الثقافة بالإضافة إلى الجال العام » يكشف هما عن دورها فى بناء 
الأسرة وتربية الطفل ورعاية الزوج › والقيام عل مختلف الشعون المنزلية أداء 
أو إشرافا على من يؤديما . 

ه ومن حيث ما علا للإسلام من حقوق وواجبات ومجال عمل 
وطريق حياة › إنما يريد أن يحررها عن أن تكون أمة » أو عبدة » أو أداة لارجل 
على النحو الذى كان يفهم فى ظل الحضارات الزائفة القدية » أو الذى تحاول أن 
تصوره بعض الحضارات الحديثة . 

فالر جل لا يعجب إلا بالفتاة ذات الكرامة والاستعلاء عن الأهواء › الفتاة . 
التى تعرف واجبا فى العمل » والتطلع إلى زوج كرم . 

وحين تعتصم الفتاة بالإيان والكرامة وسلامة الشخصية إنما تدفع عنها 
كثيرا ما يواجهها ف الحياة اليوم من أخحطار وأسواء . 

© فالتعلم وحق المرأة فى العمل موجودان ف الإسلام » وهو الذى 
أهداهما إلى الحضارة العصرية أصلا » ومن حقنا أن نمارسهما فى حدود مفاهيمنا 


۹۲ 


وقيمنا » وعلى الفتاة أن تعرف واجبما كاملا » وأن تسترشد بهدى الماذج الكرية 
التى قدمها تارجخنا للمرآة العربية المسلمة » حاهدة فى سبيل الله » وبانية للشباب 
الكرم النافع » وصانعة للحياة الطيبة » وموازرة للرجل ف عمله و مشاقه › 
حيث جعلها الله ذات سيادة وكرامة . 


© ولقد شاء الله للجنسين أن يعملا ويعمرا الحياة وقسم بينهما الأعمال 
تقسيما يصلح لشخصية كل مما وطبيعته وتكوينه » ولصلاحيته للدور الذى 
يقوم به » وجعل من حق المرأة العمل بحيث لا يتعارض مع تبشئة الأبناء 
والحفاظ على كيان الأسرة » فإذا تعرض بناء الأسرة للأحطار » كان على المرأة أن 
تحفظه وأن تتنازل عن حقها ف العمل الخارجى الذى يكن أن يؤديه غيرها . 

© والمرأة فى جال العمل تمر بمراحل مختلفة » تكون ف بعضها أقدر من 
البعض الآخر وخاصة قبل أن تتزو ج فى مرحلة » وبعد أن تتزوج وقبل أن تلد فى 
مرحلة أخرى » فإذا اتسع نطاق الأسرة كان جهدها فى عملها قليلا » و كانت 
خحسارة الاسرة ببقائها فى العمل كثيرة . 

e‏ ولقد مرت على الفتاة المسلمة مراحل من الحياة » ومرت على حركة 
نهضة المرأة مراحل من العمل » وقد أعطت هذه المراحل تجارب كثيرة » نحن 
دائما فى حاجة إلى الانتفاع بها حتى ندفع أمتنا إلى النجاح والنصر . 

© والمرأة المسلمة بعامة والعربية بخاصة › إنما تستمد مصادر نضتها من 
القم الأساسية التى رسمها الإسلام والقرآن وطبقها محمد عو » بجا يفتح ها طريق 
الكرامة والخلق » وبناء شخصيتها على أساس الإيمان والقدوة الحسنة والتربية 
العملية با يحررها من أقسى قيد يحاول الاستعمار أن يوقعها فيه » وهو قيد 
( الاستعباد ) والعودة إلى حياة الإماء والعبيد بأن تكون أداة » فليست المرأة ى 
مفهوم الإسلام أداة ولا متعة ولكنها شخصية كاملة عالية الكرامة قادرة على 
المشاركة فى مجتمعات الرجال » مؤدية دورها البناء . 

© إن بناء شخصية الفتاة المسلمة على مفهوم الدين والخلق والكرامة 
اليوم عامل هام فى قدرتما على مواجهة الحياة العاملة بنجاح وعمق . 

۹۳ 


© إن المرأة المسلمة حين اندفعت طوال تاريخ الإسلام فى مجال العلم 
والعمل إنما كانت تحمل معها قم الإسلام نفسه ».ولم تتخل عنها وبذلك استطاعت 
أن ترسم صورة من أشرف الصور العالمية لدور المرأة وجهادها فى الحياة 
الإنسانية . 

والفتاة المسلمة تستطيع أن تجد مكانا عظيما وضخما وإيجابيا فى نهضة 
العمل نفسه كمورد » واثرت أن تؤدى دورها الطبيعى الفعال فی تکوین کیان 
الاهة: 

أفضل المسلمين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده . 

وأفضل المؤمنين إيانا أحسنهم خلقا . 

وافضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه . 

وأفضل الجهاد من جاهد ف الله عز وجل . 

الإإسلام نظيف » فتنظفوا فإنه لا يدخحل الجنة إلا نظيف . 

اغسلوا ثیابکم » وخذوا من شع رک »› واستاکوا » وتزینزا » وتنظفوا . 

8 « إن الله لا ينظر إلى صو رك ولا إلى أحسابكم ولا إلى أموالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . 

8 « إن الله بحب إذا عمل أحدك عملا أن يتقنه » . 
وأبشروا واستعينرا بالغدوة والروحة» وشىء من الدلجة » . 

مډ کډ ي 

® ) أا رجل أتاه الله علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من 

نار ) 


۹4 


@ )ر تعزف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » واعلم أن ما أخطأك ¿ 
E‏ مع الصبر » وأن 
O yy‏ 

ه ١‏ حمس من حق المسلم على المسلم : رد التحية » وإجابة الدعوة » وشهود 
٠‏ الجنازة » وعيادة المريض › وتشميت. العاطس » إذا حمد الله تعان» 
8 « الدال على الخير كفاعله والله يحب إغاثة اللهفان » . 
@ ر إن الله سائل :كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع » حتى ليسال 
الرجل عن آل بيته » . 
« الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه 
هواها ونی على الله الامانى » . 
© « من سره أن یکون أقوی الناس فلیتو كل على الله » . 
[ عن رسول الله ع ] 


هذا وباللّه التوفيق 
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